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  الملخص
 النتاج في  مثلاتهوت القلق مفهوم عن للكشف محاولة في )حديثال رسمال في وتمثلاته القلق(الحالي البحث تناول

 لألقاء الدراسة هذه جاءت ، _خاصةً التعبيري الرسم_الحديثة للتيارات الفنية الاساليب على التعريج ،ولأجلالتعبيري الفني
 فقد،البحث فهد يقلتحق وصولاً .)التعبيرية المدرسة (يلفنان الفنية الاعمال في  وتمثلاته النفسي البعد اهمية على الضوء

 تمثلات تعرف _ :البحث بهدف ومروراً البحث كلةبمش بدءاً المنهجي الاطار:منها الاول صفصول،خص اربعة تضمن

 فضلاً ،)الزيت بمادة المرسومة اللوحات( الفنية الاعمال في )١٩١٨ -١٨٨٥(زمنيةال وللفترة .ديثالح مرسال في  القلق

 ضمن مباحث، ثلاثة على حتوىاف بحث،لل المنهجي الاطار الثاني، الفصل مثل فيما  .البحث المصطلحات تحديد عن

 القلق :تضمن الثالث المبحث أما .القلق في ضوء نظريات علم النفس:الثاني والمبحث القلق مفهوم ،الأول المبحث

 فتم ،المعلومات جمع شملت التي والأداة ،البحث مجتمع:البحث اتإجراء احتوى :الثالث الفصل أما .فنال في هوتمثلات

 باعتماد ثالبح حدود غطت )الزيت بمادة مرسومة فنية لوحات ( ذجونم )١٥(عددها قصدية، بطريقة منه ةعين اعتماد

                                                           .تحليلها لغرض  الوصفي المنهج
 عنها تمخض التي والمقترحات ،التوصيات الرابع الفصل تضمن كما والاستنتاجات النتائج الرابع الفصل شمل واخيراً     

   -  : النتائج تلك أهم ومن ، يالنظر الاطار بمعطيات وصلتها ،هدفه ضوء في البحث
 بعد قصور الشكل الواقعي عن  ورمزيةً دلاليةًاً الشكل والمعنى بمنحها ابعادلإظهارللتعبير عن الذات وقلقها سبل  - ١

  . الذات بواطن النفسية والأبعاداستيعاب 
 فكرة من بالاستفادة الفنان يقوم إذ والأفكار، واضيعوالم لمضامينا في تنوعاً التعبيريين رسوم في لأشكالا تمثل - ٢

 ،وأغزر أعمق تعبيرية وقيم رمزية ومضامين بدلالات محمل جديد، إبداعي بصري خطاب لبث يجسدهاو واحدة أساسية
  .العينة نماذج جميع في كما
 التحوير والتحريف في تناول الأشكال، بقصد الحصول على تعبير أوقع الى نالتعبيريو مدع : الاستنتاجات أهم ومن     

في النفس، ودهشة أكبر عما تتصف به أشكال الواقع المألوف، هو سمة التعبيرية التي قادت إلى إطلاق الخيال والتعبير 
  .الواعي عن المضامين

  .كوخ فان ، نركرش ، شمون:الكلمات المفتاحية
 Abstract 
       The research current (anxiety and Assimilation in modern painting) in an attempt to 
detect the concept of anxiety and Assimilation in the artistic output expressionist, and for 
stopovers in artistic styles of the currents modern _ painting expressionist _, this study was to 
highlight the importance of the psychological dimension and Assimilation in works of art to 
artists (expressive movement) . In order to achieve the goal of the research, has included four 
chapters, the first of which was allocated: methodological framework starting with the 
problem of search and search through in order to: - Know representations concern in modern 
painting. For the time period (١٩١٨ -١٨٨٥) in works of art (drawn textured oil paintings), as 
well as identifying terminology suffered by the search. As such the second chapter, the 
methodological framework for research, the three sections, within the first topic, the concept 
of anxiety and attention has been focused in the second section about, concern in light of the 
theories of psychology. As the third section has included: Anxiety and Assimilation in 



  

 ١٦٤٨

expressionist art. The third chapter research procedures in terms of inventory of the research 
community has been contained, and the tool, which included the collection of information, 
and was a sample of it to adopt deliberate manner, was the number (١٥) model (paintings 
drawn textured oil) covered the limits Find the adoption of the descriptive approach for the 
purpose of analysis. 
     Finally, the fourth quarter included the results and conclusions also included the fourth 
quarter, the recommendations and proposals that emerged from the research in light of his 
goal, and with data relate to the theoretical framework, and the mostimportant results: - 
١ -for self-expression and concern ways to show the shape and dimensions of meaning by 
giving semantic and symbolic form after the failure to absorb the real psychological 
dimensions and insider self. 
٢- represented shapes in Expressionists fees varied in content and themes and ideas, as the 
artist to take advantage of one key idea and embodied in creative new optical broadcast 
speech, loaded connotations and implications of symbolic and expressive values of the 
deepest and most prolific, as in all the sample models. 

 One of the main conclusions: Unseen Expressionists authority of mind for the sake of 
freedom and the will of the painter, the proposed Topics once and shapes rebellious flowing 
by internal impulses, and the modification and distortion in eating forms, in order to obtain 
the expression sign in psychology, and surprisingly greater than is characteristic of forms 
actually fashionable, is a feature Expressionism, which led to the launch of imagination and 
expression conscious about the implications. 
Key words: Mons, Krschml, Bangkok. 

  الأولالفصل 
 ساهم في الكشف عن التجربة الذهنية المعبرة عن رؤية          إذالفن هو احد أهم منجزات الفكر البشري،        :مѧشكلة البحѧث    -١

 وعما يحيط    وسائل متعددة للتعبير عن ذاته     الإنسانالإنسان لما يحيط به منذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحاضر، واتخذ            
 عـدة   جسدت  وهذه الوسائل بدورها تمثلت في أشكال وصور مختلفة        وحوادث عرضية وغير عرضية   به من مؤثرات    

 طابع سلبي يوعز لعدم قدرتـه علـى    ذوجوانب مهمة من حياته منها ما كان ذو طابع ايجابي ومنها في اغلب الأحيان         
، لمـا  مـشكلة جوهريـة  رة القلق تشكل ظاه هو القلق،اذ الإشكالياتومن هذه  .حلها عدت بمثابة أحد إشكاليات عصره  
ا ، وتـؤثر علـى نـشاطاته       جهة  النفسي والاجتماعي من   ا وتوافقه الإنسانيةالذات  يترتب عليها من تأثيرات سلبية على       

 كل المتاعب النفسية التي يعاني منها الإنسان، الذي يعيش في عالم سـمته     سبب يعد القلق     من جهة أخرى، كما    المختلفة
 الحياة مـع ضـعف القـيم     إغراءات الحياة وكثرة الضغوط وصعوبة تحقيق الرغبات، بالرغم من          التغير السريع وتعقد  

  .مما جعل القلق محوراً للعديد من الدراسات ومنها هذه الدراسة، الدينية والخلقية
 جانـب    من  والعوامل التي تؤثر فيها    أسبابها على فهم    ق كظاهرة تعتري المجتمعات يساعد    إن التعرف على القل    و     

 ومتاعـب حـاول   قلق وما يعتريها من  بعدها اهم القيم في الوجود،الإنسانية ومن جانب آخر تكشف عن خلجات النفس     
 تجسيدها وتسليط الضوء عليها تأكيدا منه برفضها وسعيا منه للمشاركة في الكـشف عـن همـوم       الفنان في كل عصر   

 ومعاناتها في الفـن هـي الحركـة    الإنسانيةالتي تناولت القيم ومن التيارات الحديثة .ومخاوف وأحزان الإنسانية جمعاء  
 لما له من من دور كبير في تمثيل صور القلق والمعاناة بأشـكال         سوى أحد أهم أقطابها   ) التعبيري(التعبيرية، وما الفنان  

م وقلق وأوجـاع   دلالات على آلااعالميا ذ  التي بقيت على مر السنين خطابا    الرسومذات مضامين مختلفة، كشفت عنها      
 ؟ للقلـق  ما  _:ومنها    الآتية  ومن هنا تتلخص مشكلة البحث الحالي بالتساؤلات       . أزمات الحروب العالمية   إبان الإنسانية

 ؟ ديثالحم رسال في هتمثلاتوما
  : البحث الحالي من خلالأهمية تأتي :أهمية البحث والحاجة اليه -٢



  

 ١٦٤٩

  وإمكانية تنافذ هذه ، لجمالية والفنيةات الفكرية والنفسية وا بالدراسة التجاور بحكم صلطروحات البحثتنوع
 .ترحيل الدراسات النفسية الى الفنالتخصصات ب

 شكلا ومضمونا وتقنية الرسومودراسة ) التعبيري( نتاجات الفنان من الرسم الحديث لاسيما جانبا مهما البحثتناول 
 .الير الفنية ووسائل التنظيم الجمعبر آليات اشتغال العناص

  لاسيما طلبة ، م الجمال والفن التشكيلي والنقاديلبي البحث الحالي حاجة المتخصصين في مجال علم النفس وعل عليه
  .الدراسات العليا في كليات الفنون الجميلة 

  .ديثحالم رسال تمثلات القلق في تعرف _  :يهدف البحث الحالي الى :هدف البحث -٣
الزيتية واعتماد الرسوم ،)الحركة التعبيرية (يفنان  في رسومتمثلات القلقلي بدراسة يتحدد البحث الحا:حدود البحث-٤

  ).١٩٠٠ -١٨٨٥( وعبر شبكة الانترنت والتي رسمت في الفترة  الفنيةالمتواجدة في المصادر
  : تحديد مصطلحات البحث-٥

  )تَمثلات( التَّمثَلُ : اولا 
تخَذَتْ مِن دونهِم حِجاباً فأرسلنا إليها اف: (  في قولهِ تعالى)القرآنِ الكريمِ( في) تمثل(وردتْ كلمةُ :في القرآنِ الكريمِ  -

ً سويا أن الآياتِ التاليةِ لهذهِ الآيةِ والتي يعرفُ فيها ): الطباطبائي(قال و).١٧ الآيةسورة مريم)(روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَراً
 وهذا ...،يتِهِ ولَم يصر بذلك بشراًه كان حالَ تمثلِهِ لها في صورةِ بشرٍ باقياً على ملَكجبرائيلُ نفسه لمريم خير شاهدٍ أنَّ

هو الذي ينطبقُ على معنى التَّمثلِ اللغوي فإن معنى تَمثلُ شيء لشيء في صورةِ كذا هو تصوره عنده بصورتهِ وهو لا 
 . لا صيرورةَ الملكِ إنساناًبشراً هو ظهوره لمِن يشاهده في صورةِ الإنسانِفتمثلُ الملَك ، صيرورةَ الشيء شيئاً آخراً 

  )٣٥، ص٩م(
:" تجسيد، تشخيص: تمثيل:جسد ، شخَّص:مثَّل و".مثَّلَ مشهدا طبيعيا بالرسم:"صور، رسم : مثَّل-:لغويا: تمثلات  -

تماثل "،"تماثل نوافذ"،"تتماثل لوحا"شابه وتناسب، تناظُرتقابل في ت:تماثُل و". تمثيل الموت في لوحات القرون الوسطى
، ضرب للشيىءِ فيجعلُ مِثلَهالشيىء ي: المثل):  ه١٧٥ ()الفراهيدي(عرفها  ).١٣٢٠-١٣١٩ص،  ٣٦م(."عادات
ير الشيىءِ كأنَّه تنظر تصو: يلُوالتمث، مثَلَ يمثُلُ:  ونحوهِ حتى في المعنى والفعلِشِبه الشيىءِ في المثالِ والقَدرِ: والمِثلُ

  ).١٦٧٥ص ، ١٤م(.لمصورِ على خِلقةِ غيرهِاسم للشيىءِ الممثَلِ ا:لتمثالُوا،إليهِ
 فهو ...،)Assimilationالاستيعاب (بمعنى ) التمثّلِ(قد ترد مفرداتُ بأنها : )أندريه لالاند( عرفها - :التمثُل اصطلاحا

 )١٠١ص، ٣٤م (.اةٍ خارجيةٍ ومماهاتٍ استنباطية إمتثاليةٍيقوم على لونٍ مِن محاك
فالتمثيلُ هو التصوير والتشبيه ، سواه وشبهه به وجعلَه على مثالِهِ ):مثَّلَ الشيء بالشيء(تمثّل : )جميل صليبا( وعرفها-

 ٢٣م(). التَمثُّلُ( ، وتمثيلُ الشيءِ تصور مِثالُه ومِنه والفرقُ بينَه وبين التشبيهِ أن كُلَّ تمثيلٍ تشبيهٍ وليس كُلُّ تشبيهٍ تمثيلٍ
وأضدادها هي ) ، تساوي تشابه، تناسب، تناظر(مترادفاتِها هي ) ماثلُالت:()سعدي الضاوي(ا وعرفه )٣٤١، ص

) تعارض ، ٨٥ ، ص٨م(.)اختلاف ، تنافر( . 
بأنَّه إظهار السمة التعبيريةِ على المستويين ) التمثُّلَ( يعرفُ:شكيليةِ       أما التعريفُ الإجرائي للتَمثُّلِ في اللوحةِ الت

  .لتأويلِيعتمد ا كخطاب جمالي والرؤيةِ الخاصةِ المقصودةِ مِن الفنانِ ال المتجسدةوفقَ مرجعيةِ الاشك، الدلالي والبنائي
  *Anxiety:القلق  :ثانياً

 لدى الفرد تتذبذب من وقت لاخر لمشاعر        مؤقتة حالة انفعالية    (انه  :)Spielberger – ١٩٦٦ -سبيلبرجر(عرفه   -
  .)٤٦ p١٣.() التوتر والخطر المدركة شعورياً وتزيد من نشاط الجهاز العصبي الذاتي

                                                             
  )القلق(كلمات مفتاحية  *
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حالة نفسية تحدث عند شعور الفرد بوجود خطر يتهدده ، وهو ينطوي على توتر              (أنه  ):١٩٨١ -الرفاعي(وعرفه   -
  .)٢٠٥، ص٦م() . ولوجية مختلفةانفعالي تصحبه اضطرابات فسي

   .)٩٦،ص٥م()شعور مبهم بالخوف والتوجس والتوتر دون إدراك لمصدر الخطر( أنه: )١٩٨٣ -الدباغ(وعرفه  -
انعدام الراحة الفكرية،الذي يؤدي إلى حالة خاصة من الألم النفس، ويظهـر علـى   ( أنه):١٩٨٦ -العمري(وعرفه   -

 ).١١، ص١٠م() . يتعلق بتوقع حدوث شيء غامضشكل توتر شديد يرافقه خوف ليس له مبرر
حالة انفعالية تتسم بالتوتر والخوف يصاب بها الفرد في المواقف التي يتعامـل             ( أنه  ):١٩٩٥ -ابراهيم  (وعرفه    -

  ).٣٢٤،  ص١م() .معها سواء كان في الحياة اليومية أو الأكاديمية
  )٥٢، ص١٢م().الارتعاد أو خوف متوقع غير محددأو شعور بالخوف أو الفزع أو الهلع ( أنه: )العيسوي(وعرفه  -

 وتظهر على شكل شعور بالاضطراب   ،)الفنان(ذات الانسانية للتحصل  حالة انفعالية    -: الإجرائي للقلق هو  التعريف  أما  
الـسياسية   والتـي تتجـسد فـي المجـالات           حيـاة الفـرد أو المجتمـع بأكملـه         تجاه موضـوعات تتعلـق بقيمـة      

 وهذه بدورها تنعكس في مجالات التعبير الفني ومنها        -والصحية،والأسرية،والدراسيةسية،والاجتماعية،الاقتصادية،والنفو
  .الحركة التعبيرية انموذجا_الرسم الحديث

حركة ترمي إلى التجديد ودراسة النفس الإنسانية ، من الداخل، معتمدة فـي ذلـك          (عرفّت الحداثة بأنها    :الحداثة  : ثالثاً
ة جديدة ، إذ أن أغلب الحركات الفنية جاءت بما هو جديد ، فأمامنا الثورة على كل ما هو مألوف فـي                      على وسائل فني  

 لكل القيم الإنسانية التي كانت سائدة فـي  التجديد ،إن هذه الاتجاهات الفنية تتضمن تحطيم ...الرسم والموسيقى والشعر   
 .  ) †()الأدب الرومانسي والطبيعي

 بأنه مجمل اللوحات الزيتيـة المنجـزة ضـمن كـل مـن الاتجاهـات                إجرائياًتعرفه الباحثة    : الرسم الحديث  :اًرابع
  . )١٩٥٠ – ١٨٧٠( وللمدة من عام ) عيبية،والتجريدية ، والسريالية، والوحوشية،والتعبيرية،والتكالانطباعية(

 ، فقـد  ١٩١٣، وانحلت عـام  ١٩٠٥منذ ) الجسر(هدتها ألمانيا مع جماعتي  شهي حركة فنية    :الحركة التعبيرية :اًخامس
، وكلمـة الجـسر أو      وغيـرهم   ...)كوكوشكا، ومونش، و  ، ونولده لوتريك، و رشنريك: (ضمت عدداً من الفنانين منهم    

أمـا الجماعـة الثانيـة    . عالميحمل معنى اعتباري يشير إلى فن جديد يبيح الحرية في التعبير عن الإنسان وال       ) القنطرة(
وغيرهم،  ...)، وفرانز مارككاندنسكي، وجالينسكي( ، ضمت أبرز ممثليها     ١٩١١سست عام   تأ) الفارس الأزرق (وهي  

على أن كلا الجماعتين أخذت أبعادهما نتيجة للظروف الاجتماعية التي ولدتها الحرب العالمية الأولى، وخاصةً ما آلـت     
ير عـن مـشاكل العـصر الـسياسية         المهزومة، فالتزمت بالتعب  على ألمانيا    – وبشكل خاص  –إليه من مخلّفات أثرت     

   )١٠ص، ١٦ م(.والاجتماعية في أشكال فنية اتخذت طابعاً تعبيرياً ونقدياً، وساخراً أحياناً
  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة
  ‡Anxiety  وتمثلاته القلقمفهوم:  الأول المبحث 

، والتي تعني اضطراباً في العقل ، وهو حالة نفسية عرفـت            )Anxieties(      كلمة القلق جاءت من الكلمة اللاتينية       
ويصعب التمييـز بـين القلـق        ،)٢٠، ص   ٧ م .(في الماضي بحالات الهم والخوف التي تؤذي الانسان نفسياً وجسمياً           

لـى  تنطوي ع، فكل منهما عبارة عن حالة انفعالية       بسبب أوجه الشبه الموجود بينهما     والخوف في حالات كثيرة ، وذلك     
، فالقلق  لقلق والخوف بين ا ) ملر دولارد و (تثار بشعور يتهدد الشخص، وقد ميز     ، وكل منهما يس   الضغط والتوتر الداخلي  

 يبدو كرد فعـل  اذ، شعور ينصب على الحاضر يعد  و  ، أما الخوف فه   مبهم غامض أو خوف مستمر من مجهول      شعور  
                                                             

  . ٢٦، ص١٩٨٧مؤيد حسن فوزي ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، :  ، ت ١مالكم ، وأخر ، الحداثة ، ج )*(
  )القلق(كلمات مفتاحية  ‡
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يعيـاً   والقلق يمكن أن يكون قلقاً صحياً طب       ،p٦٧.٣٨)(و )٥٩، ص ١٩م(.ددة ظاهرة وواقعية يدركها الفرد    لمثيرات مح 
 -الـدباغ  (، فيـرى ، ومن ثم يدفعه الى السلوك السوي      ، حين يحفزه الى درء الخطر عنه        يؤدي الى وظيفة مهمة للفرد    

ربة جديدة أو بحـث جديـد أو اختـراع، أو مرحلـة     ، أوتجعمل مهم أن القلق قد يساور كل انسان يقدم على   :)١٩٨٣
، ٥ م (.القلق الايجـابي   ، واحياناً يسمى بالقلق الدافع الى التقدم أو       لقلق محركاً لطاقات حضارية هائلة     ا د، لذلك يع  دراسية

  .)٩٦ص 
يتمثل فـي مـشاعر الخـوف       ) Emotional( مكون انفعالي    .١: ن القلق يشتمل على عدة مكونات هي      وهكذا فإ      

يتمثل في التأثيرات الـسلبية لهـذه   ) Cognitive(مكون معرفي  . ٢.جوالتوتر والهلع الذاتي والانزعا   والفزع والتوجس   
مكـون   .٣.عواقب الفشل والخشية من المستقبل  المشاعر على مقدرة الشخص على الادراك السليم للموقف والتفكير في           

الـى  ي ، مما يـؤد رة وتنشيط للجهاز العصبي المستقل   حالة الخوف من استثا    فيويتمثل  ) Physiological(فسيولوجي  
 ـ       تغيرات فسيولوجية عديدة منها     ،١٥م(.رعة التـنفس وشـحوب الوجـه والتعـرق          ، زيـادة ضـربات القلـب وس

  . )١٥،ص٢م(و)١٢٧ص
  :   الى هذه المكونات ظهرت عدة تصنيفات للقلق منها      وبالإضافة

، ويحدث هـذا   السويسم القلق الواقعي أو القلق ويطلق عليه أحياناً أ:)Objective Anxiety( القلق الموضوعي  .١
، ٢٠ م.(أو انتظار نبأ مهم     بالنجاح أو التفكير بالمستقبل     في مواقف التوقع أو الخوف من فقدان شيء مثل القلق المتعلق            

  ) ٣٩٨ص
فيه يشعر الفرد بحالة الخوف الغامض والمنتشر وغير المحـدد، فيـرى   : )Neurotic Anxiety(القلق العصابي  .٢

  ) ٢١٨، ص٦م(لق هو خوف من مجهول فرويد أن هذا النوع من الق
فيه يشعر الفرد بالاثم عندما يكون القلق وكأنه نذير خطـر ، فيـشير عبـاس    ):Egoistic Anxiety(القلق الذاتي  .٣
الى ان مصدر القلق الذاتي كامن في تركيب الشخصية ، فهو صراع داخل النفس وليس صراعاً بين الشخص                  ) ١٩٨٠(

    )٧٨، ص ٢٥ م(.والعالم الخارجي 
، وهو قلق مؤقت يزول بزوال الخطر قلق الحالة: )State Anxiety -Trait Anxiety( حالة القلق وسمة القلق  .٤

، فهو صـفة ثابتـة نـسبيا فـي         بالنسبة للفرد الواحد حسب الموقف، أما سمة القلق       الذي يتعرض له الفرد وهو متغير       
مختلفة تظهر  أعراض وللقلق ،)١٣، ص ٣ م(.ي موقف غير عاد عند تعرض الفرد لأ     الشخصية ، ويستثار القلق بشكل      

لتـي  ا) Psychic Symptoms(  الاعراض النفسية :، وتنقسم الى، حين يتعرض لموقف مقلق لهملامحها على الانسان
أمـا  . ، فهي تجعله في حالة من الضيق وانشغال الفكر والعجز عـن التفكيـر الـسليم               تنتاب الفرد وقت تعرضه للقلق    

 وارتفـاع  ،اضطرابات التنفس، وزيادة ضربات القلب:فيمكن تحديدها ) Physical Symptoms( مية الاعراض الجس
، وعـدم الاسـتقرار     ، واتساع حدقة العين   طراف، ودوار، واسهال  ضغط الدم مع شحوب الوجه، وعرق، وارتجاف الا       

  .)  ٥٧٨ص، ٤ م(.الحركي 
 : في نظريات علم النفس§القلق:ثانيال المبحث  

  )  (Psycho - Analysis Theory نظرية التحليل النفسي -:      أ 
 قـوى    على ان القوى الدافعة للسلوك، هـي       تأكيدهبدراسة ظاهرة القلق، من خلال      ) ١٩٣٩-Freud-فرويد(اهتم      

 وتعود الى المـضايقات   ) Idالهو  (: أقسام ثلاثة    التي قسمها الى   داخلية وتسبب الصراع الداخلي بين مكونات الشخصية      
 )p٢٥. ٤٩(.تطيعون السيطرة عليها بسبب عجزهم الاحتياجات التي لا يسبإرباكللأطفال عندما يشعرون بدائية النشوء 
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تي توضح معاناة وال ) Super ego الأعلى الأنا(و) ١٥١، ص٣٢م(.  المصدر والمنشأ الوحيد للقلقهي )Ego الأنا(و
 هـذه  )فرويد(قد أثرت نظرية و،)p٤٠.٤٥.( قهم للقوانين والتقاليد، نتيجة شعورهم بالذنب في حالة خر       من القلق  الأفراد

-yungيونغ (، فيرى   للاضطرابات النفسية  ،الذين اتفقوا في اهمية القلق بوصفه مصدراً اساسياً       في علماء التحليل النفسي   

لطفولة الـى  ان الفرد بطبيعته يحاول أن يسيطر على مدى واسع من الصعوبات كما تصوغها شخصيته في ا           ) -١٩٣٨
، التي تنتج من الفشل في السيطرة على التحـديات التـي تواجهـه فـي     الشباب بخاصة الاضطرابات الشخصيةمرحلة  

فيشير الى أن القلق هو نتاج الضغوط الحضارية الثقافيـة التـي    ) ١٩٤١ Froom فروم(أما ) ١٢٢، ص٢٧م.( الحياة
   .)p٩. ٣٩(.تعكس الأسرة خلال أساليب التنشئة الاجتماعية

فرويد في نوعية الرغبـات  ، الا إنها اختلفت مع   أن القلق يؤدي الى الكبت     ) ١٩٥٣-Horneyهورني  (وتضيف         
حبهما او لخوفه من انتقامهمـا  ، يكبتها الطفل لخوفه من أن يفقد  مكبوته عدائيه تجاه الوالدين   ، على أنها رغبات     المكبوتة

، في مواقف كان يجب عليه الدفاع ع عن نفسه ويدفعه للخضوع والطاعة    لى الدفا ، وكبت الطفل للعداوة يفقد القدرة ع      منه
أن القلق هو حالة ضاغطة غير سـارة  )   ١٩٥٣ Sullivanسوليفان( ويؤكد ،)p١٤٥. ٤٥ .( عن نفسه فيشعر بالعجز

) p١٤٥. ٥٠. (ية العلاقات الشخـص إطاربها الفرد في  من التوتر تنشأ من خبرات عدم التقبل والاستحسان والتي يمر
 الخاطئـة والتـي   التنـشئة  فأساليب، أسرتهنشأة القلق الى مرحلة الطفولة الأولى في  ) ١٩٦٦  Addlerآدلر (ويرجع 

  )p٣٧٨. ٥١.( الكبير في تكوين القلق في المراحل اللاحقة الأثر ، لها أسرته في والآمن تشعر الطفل بعدم الطمأنينة
  ): Behavioral Theory(النظرية السلوكية  : ب 

والتي مؤداها أن القلق سلوك متعلم مـن   ) B. F.Skinner -سكنر(و ) Pavlov _بافلوف(        تمتد جذورها الى 
أن القلـق يـنجم عـن شـارة الخطـر التـي تـرد مـن المنبـه                ) بافلوف(، فأكد   البيئة التي يعيش في وسطها الفرد     

، بالتأكيد الحقيقي الذي يـرد منـه المنبـه    ج سابقاً الذي ينتليأخذ نفس رد الفعل ) Conditioned Stimulus(الشرطي
  )٧٩، ص ١١م ) . (Unconditioned Stimulus( الطبيعي 

، ر الافراد الذين يعانون من القلـق تركز هذه النظرية على طريقة تفكي):Cognitive Theory (النظرية المعرفية  : ج
الـى ان   ) -١٩٦٣-Lazarusلازاروس(، فتوصـل  لمواقف متعددةتوقعات غير واقعية إذ يميل الفرد القلق الى وضع     

 ،)٤٣ p١٧.. (ية ، وموقفية أخرى غير محـددة        القلق انفعال قائم على تقييم التهديد ، وهذا التقييم يتضمن عوامل رمز           
اجههـا   أهمية العوامل الموقفية في نشوء القلق،إذ ينظرون للتهديدات والضغوط التـي يو            : وزملائه )لازاروس(ويؤكد  

 -مانـدلر (و) Kelly -كيلـي ( ويـضيف ،)٣٥ .p . ٤. (الفرد ، كمتغير يتدخل في عملية حدوث القلق والاسـتثارة  
Mandler (  يكتسبها الفرد خلال خبرته فـي الحيـاة ، وذلـك    ي الا استجابات انفعالية وجدانية   ما ه  أن الاضطرابات ،

  .)p١٦٠. ٣٧ (.خلال التفاعل بين الموقف والاستجابة والتفكير
، يرى أصحاب النظرية الإنسانية، أن القلق هو الخوف من المـستقبل : Humanistic Theory)(النظرية الإنسانية :د

والقلـق  ، أ من توقعات الانسان لما قد يحـدث ، فالقلق ينش كيانه الشخصيوما يمر به من احداث تهدد وجود الانسان او  
 مركباً يمثـل فـي   عدها، ب)Need(أن مفهوم الحاجة  ) ١٩٣٨ Murray(، فيرى موراي ليس ناتجاً عن ماضي الفرد

، وتـستثار   الموقف غير المشبع في اتجاه معين     ، حيث تحول    ك والفهم والتعقل والنزوع والفعل    ، تنظم الادرا  منطقة المخ 
 ) Locus of Control( ، ويتوقف تأثيرها على مركز الـتحكم  وط داخلية أو نتيجة عوامل خارجيةالحاجة نتيجة ضغ

، وان ذلك يرجع الى الحظ أو يحدث له من نجاح أو فشل في حياته عما   مسئول أنه   اعتقاد الفرد وهو مصطلح يشير الى     
، وفي الحالة الثانية يكون مركز الـتحكم  ، يكون مركز التحكم داخلياًالصدفة أو القدر أو قوة الاخرين، ففي الحالة الأولى  

  )٤٠ ١٤٠-pp١٣٦.(خارجياً 
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لها تاثير واضح   ان هناك ثلاث حاجات لدى الأفراد موجودة بمستويات مختلفة          ) Maclellandماكليلاند  ( ويضيف      
، والحاجـة الـى   )Affiliation( والحاجة الى الانتمـاء الاجتمـاعي  ،)Power(الحاجة الى القوة  : لتحريك السلوك هي  

اب هذه النظرية يرتبط بحاضـر الفـرد        ولهذا فان القلق من منظور أصح     ) ٣٨ ١٩٠.Achievement(.) .p( الإنجاز  
  .ومستقبله 

اس الفرد بأنعدام الشيء ، هو إحسالمفهوم الأساس للنظرية الوجودية):Existentialism Theory(النظرية الوجودية :ه
ز معين واضـح لاحـساس القلـق        ، ولا يوجد محف    مريحة اكثر من قبول حتمية الموت      ، والتي قد تكون غير    في حياته 
) ١٩٦٩-Kierkgardكيركجارد  (إذ أشار    ،)٤٩ p٢٥١.( .جابة لانعدام الوجود والمعنى   ا فان القلق هو است    ، لذ المزمن

اً في ذاتها الا انهـا      الى ان للقلق خاصية إنسانية وليست حيوانية ، ومجموعة معقدة من المخاوف التي رغم كونها عدم               
، فهو يعني بالخصائص الرئيسية لوضعية الأنـسان        ق وجهة نظر التحليل الوجودي للقل     أما) ٢٤، ص ١٨م. (تطور ذاتها 

ت الفرد، لان يجعل معنـى   وهكذا تركز الوجودية على محاولا،)p٣٧٢. ٥١.(صورة أساسيةفه من عدم وجوده بوخو
 Heidegerهيدجر( وأضاف )١٦٢، ص٢٨م. (ته ما لم يعش خبرة القلق ويعانيه، وانه لا يمكن ان تحقق شخصيلحياته

 القلق مرتبط بظاهرة الهم ، فالحياة هم وأهتمام بالهم عنده ظاهرة معقدة ، فهـي تتـصف بأنـدفاع    الى ان )  -١٩٥٨
 أمـا  .)p١٥٨. ٤١(الوجود البشري الى الامام في اتجاه تحقيق إمكاناته ، إذ يؤدي الى التوتر مع الظروف الواقعيـة  

داخلي المصدر، والقلق عنده ، والقلق صدرفقد ميز بين الخوف والقلق، الخوف خارجي الم)  ١٩٦٤ Sarter -سارتر(
  ) ٤٧ ١٤.p.. (، لان قابلية الفرد تحتبس تحت الضغطداخلي

 أعطى أصحاب نظرية القلق الدافع للقلق خاصية الدافع الـذي  :)Anxiety Drive Theory(نظرية القلق الدافع :و
ز هـذا  ملاً يشعر بالقلق الذي يحفزه الى إنجا، وافترضوا ان الإنسان عندما يؤدي عدفع الشخص للعمل والنشاط والتعلم   ي

، فيرى كل مـن     حسن الأداء  ت نحو، وأشاروا الى ان وجود القلق دليل على وجود الدافع           العمل حتى يخفف هذا الشعور    
، لان أداء أي ي الى تحسن الأداء في كل الأعمال لا تؤد)القلق(أن زيادة الدافع )  Tylor & spenseتايلور وسبنس  (

فيـشير الـى ان أداء       ) Chylde -تشايلد( أما   .ستجابة المسيطرة في موقف الأداء    عتمد على قوة الدافع وقوة الا     عمل ي 
، ابات كثيرة لا علاقـة لهـا بالعامـل        بسبب إظهارهم لاستج   الأشخاص ذوي القلق العالي في الأعمال المعقدة ضعيف       

ستجابة الصحيحة المطلوبة   م ويتعذر عليهم الوصول الى الا     وانشغالهم بها اكثر من انشغالهم بأداء العمل فتزداد أخطاؤه        
لاقة لها بالعمـل ولا ينـشغلون بهـا،         ، فلا تظهر استجابات كثيرة لا ع      أما الأشخاص أصحاب القلق المنخفض    ،  للأداء

، ٣٣م. (جابة الـصحيحة  ، فتقل أخطاؤهم وينجحون بسرعة في الوصـول الـى الاسـت           ويركزون اهتمامهم على الأداء   
، ٢٤م. (اره المتمثلـة فـي الـدفاع الادراكـي     وآث الإدراكيوعلى هذا فان للقلق آثاره المتمثلة في التيقظ         ) ٣٤-٣١ص
  . )٣٥١ص

   State - Trait anxiety Theory )(السمة -نظرية القلق الحالة:ز
للقلـق  ساسـيين  بين عاملين أ)  Catill & Spielperger -سبيلبرجر كاتل و(لقد ميزت دراسات العالم التحليلي       

 Catill-كاتل(فيرى ) ٢٥، ص٢٦م. ( )Trait Anxiety( وسمة القلق ) State Anxiety(وأطلق عليهما حالة القلق 

 ظرف مـا يتـضمن   :، كاستجابة لتهديد معين اوان يكون قلقاً في اللحظة الراهنة  اما  : نان الفرد القلق له حالتي    ) ١٩٦٦
-سـبيلبرجر ( أمـا  ،)p١٣٨. ٤٧.(نــه فـرد ذو شـخـصية قـلقــة     ليـه بأ القلق كحالة غير ثابتة او ينظـر ا 

Spiebergerان عندما يدرك تهديداً في الموقف     فتوصل الى ان حالة القلق حالة انفعالية مؤقتة يشعر بها الإنس          ) ١٩٦٦ ،
ث حـدا ، ويرجع حالة القلق الـى ا      الارادي، وتتوتر عضلاته، ويستعد لمواجهة هذا التهديد       فينشط جهازه العصبي غير   

داً  بعوامل داخلية واكثر تركيزاً في أنماط معينة   ي، وهذا يعني ان حالة القلق هي أقل استمراراً وأقل تحد          وقتية تثير القلق  
، فإذا قيم الموقـف     يادة نشاط الجهاز العصبي المستقل    من المواقف الحياتية، ويرتبط قلق الحالة مع الشعور بالخوف وز         
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ئل حـسية وميكانزمـات معرفيـة       مهدداً أو ضاغطاً يظهر عندئذ رد فعل حالة القلق بوسا         المثير معرفياً بوصفه موقفاً     
 الفرد  عبارة عن استعداد ثابت نسبياً لدى     " أنها  )  Spielbergerسبيلبرجر(، فيعرفها   أما سمة القلق  ) ٤٦ p١٣.. (مرتدة

  )٤٨، ص٣ م".(ا على أمتداد الزمن ، وأنما تستنتج من تكرار أرتفاع حالة القلق وشدتهلا تظهر مباشرة في السلوك
  :تلخص الباحثة رأيا مفاده

دد وجود الانـسان أو كيانـه       ستقبل وما يمر به من احداث ته      مت القلق هو الخوف من ال      عد ةن النظرية الانساني  إ .١
أمـا  ،  للفردة اهميتها وضرورتها بالنسبأن القلق يرتبط بالحاجات وتدرجها في الاشباع حسب       ) ماسلو(، فيرى   الشخصي

  .فيشير الى أن الحاجة تستثار نتيجة ضغوط داخليه اوعوامل خارجية ) موراى(
، وهو مفتاح الوجود الإنساني ويـرى  بة الشخص لانعدام الوجود والمعنىت القلق استجا دعاما النظرية الوجودية ف     .٢
 الـى ان مظـاهر      )Hedeger -هيدجر(، ويشير   قلق خاصية انسانية وليست حيوانية     ان لل  )Kierkgard-دكيركجار( 

بـين   ) Sariter -سـارتر ( ، وقد ميز  شف الوجود القلق تقدم لنا واحداً من اعظم الإمكانات اثراً واعظمها أصالة في ك           
  .المصدر بينما القلق داخلي المصدر، الخوف هو خارجي الخوف والقلق

وي البيئة على مجموعة من المواقـف   هما الأكثر ملاءمة لبحثها، إذ تحت -أن النظرية الانسانيه والنظرية الوجودية     .٣
كالحروب ودمارها وتأثيرها على المجتمعات، وبهذا المعنـى فـان          _التي من الممكن ان تكون مثيرات للقلق عند البشر        

القلق يتحدد موقفياً وبالنتيجة فانه حالة اكثر من كونه سمة، ورغم ذلك فان الرسامين يختلفون في تجسيدهم الـى هـذه                     
  .فية تبعاً لخبراتهم الشخصية، فضلاً عن الجوانب الداخلية المستقلة ذات العلاقةالتغيرات الموق

  فنالقلق وتمثلاته في ال :ثالثال المبحث
لـذا   لما كان للقلق مسببات، فان احد الاسباب هو نشوء الحروب والكوارث التي تهدد الانسانية والوجود الانساني،           
على حـد   في الاعمال الفنية والأدبية      تمثلت وانهيار العالم التي      العالمية الاولى  ب اصطبغ الفن والأدب بمشاهد الحر     فقد

اتجاه فني يرتكز على تبسيط الخطوط والألوان لقـد         و مدرسة    فهي - التي ظهرت ابان الحرب    -(*) التعبيرية اما   .سواء
 الطبيعة، سواء في الخط، أو فـي        معالمل  الدقيق تسجيلالخرجت هذه المدرسة عن الأوضاع الكلاسيكية التي تقوم على          

اذ ركزت على دراسة الاجسام ورسمها والمبالغة في تحريف بعض الخطوط أو بعض أجـزاء الجـسم       . تلوين الأشكال 
وأعتمدت هذه المدرسة على إظهـار تعـابير الوجـوه           .وحركته، وهي بهذا تقترب في بعض الأحيان من الكاريكاتور        

وط التي يرسمها الرسام، التي تبين الحالة النفسية للشخص الذي يرسمه الفنان، وقد             والأحاسيس النفسية، من خلال الخط    
ساعد على ذلك أستخدام بعض الالوان التي تبرز انفعالات الاشخاص، بل تثير مشاعر المشاهد للموضـوع التعبيـري،       

ر المشاعر، اذ صار يعمل على      إن المذهب التعبيري يعيد بناء عناصر الطبيعة بطريقة تثي        وفهي وجه آخر للرومانسية،     
التنظيم والبناء من جديد للصورة الرومانسية، ولكن في إسلوب تراجيدي يتسم بما تعانيه الأجيال في العصر الحديث من               

  ).لوتريك(والفنان ) مونش(أشهر فناني هذه المدرسة والرائد الأول لها، والفنان ) فان كوخ( ويعد . قلق وأزمات

                                                             
. ، كما يطلق على كل عمل فنى يخضع فيه تمثيل الطبيعة ومحاكاا للتعبير عن الانفعالات والأحاسيس الذاتيةالتأثيريةاسم يطلق على حركة فنية جاءت بعد المدرسة :  التعبيرية)  (*

 انطلقـت هـذه   وقد. ... الفنون الحديثة التي تتميز بأسلوب فطري، وانطلاق وتغيير وتبديل في العناصر أو الأشكال الطبيعية، لايجاد تأثيرات انفعاليةويطلق بصفة خاصة على  
وقد وقف أدباء التعبيرية ضد التقدم . الثورة على مجتمع تسوده أخلاق زائفة، ورفاهية تعتمد على الاستغلال في الإنتاج الصناعيومن سماا . ١٩٢٥ -١٩١٠ ألمانياالحركة من  

الحرب عندما نشبت  بب التحولات السياسية الخطيرةالتكنولوجي وانتقدوا الوضعية في العلوم، ونظروا بعين الشك إلى الترعة الوطنية والعسكرية، وآثارها الاجتماعية السلبية بس
فيمكن أن نعد الأسلوب التعبيرى مناقـضا للأسـلوب         ..،وأدباء التعبيرية يهتمون في الأساس بالمضمون والإرادة والموقف الأخلاقى        وفنانوا  ). ١٩١٨-١٩١٤( العالمية الأولى 

أوهـر،  : (للمزيد ينظر. وصف المهموتختلف التعبيرية عن الطبيعية التي تحاكى الواقع الخارجى بشكل مفصل في اا تقتصر على    . التأثيرى الذي يظل مرتبطا بالسطح الخارجى     
 .)١٠ص، ١٩٨٩بغداد، فخري خليل،دار الشؤون الثقافية العامة،: ، ت١ية الألمانية، طروائع التعبير: هورست
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 ومن خلال جماعاتها الفنية، هامت على النزعة الشكلية والجمالية النقية التي تهدف إلى تحقيق الشكل إن التعبيرية      
مزيين وتعاليهم عن ، كما كرهت حساسية الرالطبيعيين للخيال والشعور الذاتي، فرفضت عداء  وقلقالمصحوب بانفعال

، لهذا فضلت اس بالتغلغل إلى الأعماق الدفينةس، وأرادت أن تلمس من الإنسان الروح والجسد والإحمشكلات الواقع
، ووقفت بكل حرية بوجه القيم والتراث لنشوة والعنف على التعقل والنظامالتدفق المحموم على الوضع الصارم وا

والجوانب الاقتصادية والحياة السياسية ، فشككت بقيم المجتمع الصناعي والعلم والتضخم المادي والطمأنينة 
لغل العلوم الوضعية والتكنولوجية، فهي نزعة كانت التعبيرية صرخة ذعر أمام تغ، اذ )١٨ –٥، ص٣٠م(.الزائفة

، والتمرد على واقعه المادي الذي أغرقه وتحرير طاقاته) الذات(الإنسان ، في دعوة منها إلى العودة إلى معادية للتعقل
، متأثراً )٢و١(الشكلين ) مونش(، ونجده في لوحات هذا ما مثّله الكثير من الفنانين و،)١٩، ص١٦م( في غربة روحية

ين ، معبروالعزلة التي يعانيها الإنسانوالقلق  بالوحدة وا، اهتم هناالفنانين، إذ أن )٣(شكل) لوتريك( من سبقه، ومنهم ب
عبير عن الحالات  التواحاولمتداً بعيداً أو قريباً بسوداوية، أي أنهم عن ذلك بقوة الخط وحريته التلقائية مرسوماً وم

  .الاضطرابية المكبوتة 
                                  

  
  
)٣)                                      (٢(                                    )١(  

، بل عليـه  يتقيد بتسجيل الانطباعات المرئية  إن هدف التعبيرية في الأساس هو الحرية في الفن الذي ينبغي أن لا                    
نحن اليوم نسعى إلى ما وراء      :"  )١٩١٦ – ١٨٨٠فرانز مارك   ( يقول  أن يعبر عن التجارب العاطفية والقيم الروحية ف       

   . )١٣٥، ص ١٧م(" القناع للمظاهر الذي تستتر وراءه الأشياء في الطبيعة إذ تبدو لنا أهم من كشوفات الانطباعيين 
فـي   التـي لا تنحـصر       تعبير الحر في الفن   ، هو ذلك النزوع الذاتي نحو ال       للتعبيريين يميز الأعمال الفنية  إن ما   و     

، بالاستجابة لما تـأتي بـه الـذات مـن           د له إبدال الاستجابة نحو المرئي     ، بل إنها اتجاه وفلسفة ونمط تعبير يرا       اللون
حرية التعبير بديلاً عن القيود ولوازم  مقترحات وطروحات للجمال ، بالطريقة التي يصبح فيها اللامنطق منطقاً ، فكانت             

ت من قيم ونوازع ومفـاهيم  ، ثم الإصغاء لما تأتي به الذا     لما يزيد على أربعة قرون    الرؤية التي أُتبعت في الفن الغربي       
وبني الشكل الجمالي علـى أسـاس مـن          .تصميم الواقع وإرادته واحتكاره     ،وهي المفردات التي كانت تخضع ل     إنسانية

 ـ  المشاعر الإنسانية لتقرير بنيتـه    ، فضلاً عن أن التعبيريين قد أطلقوا العنان لتلك        لداخلي ا حساسالا ام ،كما كـان الاهتم
، لوا في تصوير ووصف عالم مبنـي علـى الإدراك         ، هو جل ما ركزوا عليه ، حينما أوغ        بالحالات والأوضاع النفسية  

وبهـذا  . )١١٠ ، ص  ١٦م(يجري تحريفهـا عـن عمـد      وذلك باستخدام تقنيات ورموز جديدة وألوان متنافرة وبأشكال         
، فالحيوانات تبدو أكثر جمالاً ونقاء ، فإن هـذا           وجدت الناس منذ وقت بعيد قبيحين      "في قوله   ) مارك( الخصوص يؤكد 

،حيث انـسجامه مـع   لحيوان وخلوه من التصنّع والكذبالتعبير يضمر سلفاً بشاعة الحقيقة الإنساني مندفعاً وراء براءة ا  
، )٤(شـكل  ) لخيـول الزرقـاء  ا(وفي لوحتـه   . )١١٢ – ١١٠، ص ١٦م(" وده واندماجه بالطبيعة وحريته المطلقة   وج

، بث فيها مشاعره وحبه للطبيعة بوصفها وجوداً حـراً ، فأسـفر     لوان بوصفها قيمة تعبيرية خالصة    الأ) مارك(استعمل  
، وعليـه جـاء إنكـار التعبيـري حـسية           صافية متخيلة اً بالفضاء بمساحات    اللون عن رمزيته وتعبيره الشكلي مدغم     

تحريف الأشـياء عـن سـياقها        وسعى بالتعبير الحر عن الطاقات المكبوتة و       –لذين أهملوا آلام العصر    ا –الانطباعيين  
  .ق تسمو بالذات وحقائقها الداخلية، ثم إعادة صياغتها من جديد لتكوين آفاالطبيعي
 أن هناك حقائق جوهرية لم تستطع الانطباعية بلوغها لاعتمادهـا علـى الحـس               ، ومن خلال ذلك   ترى الباحثة        

ي  منطلقاً ف  ، إذ شكل التعبير   التعبيرية في ألمانيا  والعقل في الوقت الذي ظهرت فيه الوحوشية في فرنسا،ظهرت الحركة           
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تحول فيها الموضوعي من أشياء   ،وهدفاً كي تصل بالعاطفة الذاتية والمشاعر إلى نقطة ي        استشراق مكامن الذات الإنسانية   
ومواد واقعية إلى مجرد حامل يحتوي المضمون الحقيقي للعمل الفني، وما يؤكد هذا الافتراض أن الأشـكال الواقعيـة                   

 الـذي  – على سبيل المثـال  –، فاللون التشبيهي إلى تصور باطني ذاتي    بعناصرها وأسسها ، قد ترحلت من مضمونها        
رئيساً في خلق المطابقة للموضوع، والذي وظفته الانطباعية بحسية مقترنة بسلطة عقلية ، تحول              عدته الواقعية عنصراً    

، وهنـا  ها أو فكرتها التي تحاول تجسيدهامع التعبيرية إلى شحنة عاطفية تتصل بالروح وما تقدره الذات حيال موضوع       
لاحاً لوناً للأشجار والأوراق إلى لون أحمـر  ، فقد يتحول اللون الأخضر المعروف اصط وتعبيرأصبح اللون أكثر حرية     

اً ضرورياً عن حالات نفسية  ، تعبير  نبذتهما الانطباعية من ملوناتها    متوهج ، أو قد يطغى اللون الأسود أو الأبيض الذين         
 ثـل مـع  ، لم تعد مقرونة بالتماثل مع موضوعها وإنما متحققة بالتماحرية في رؤية الحقيقة لدى الفنان    ، إذن فإن ال   معينة

وبفعل امتثال الرؤيـة    . العواطف المكبوتة والمتولدة في ذات الفنان جراء تأمله لموضوع أو واقعة ما             و الشعور بالقلق 
 ـل فقد عارضت هذه الرؤية التحررية       التعبيرية عن مكامن الوجدان ومناهضة العق      ي دعـا إليهـا   ، البنائية الهندسية الت

 والمنفعل لتكون الأعمال الفنية معـادلاً صـورياً         واللجوء بالمقابل إلى الأداء المعبر    ،، والتقنية العلمية للتنقيطية   )سيزان(
 –١٨٦٠جـيمس أنـسور  (جيكـي   ، والبل النرويجي ) ١٩٤٤ –١٨٦٣ارد مونش   إدو(، فالفنان   الفنان وقلقه /ة الإنسان لحيا

، لات الحيـاة وقلـق الإنـسان      لهما إلـى دلا   ، أحالت أعما  قد عبرا عن رؤية ذاتية عميقة      ) ٦و ٥( ، الشكلين    )١٩٤٩
لية تنأى عن كل ما هو ، متقصيان بحدسهما غاية مطلقة وفكرة شمو      التكوينية وفق رؤية رمزية نفسية     ومعالجة العلاقات 

) كوكوشكا  ( و) لده  نو( التي ظهرت بعد ذلك في أعمال       ، و المحرفةشكال  ة والا ، وعليه فإن الألوان الحار    نسبي ومادي 
، تنم عن رؤية غرائبيـة فـي الـشكل    كال مهولة وأقنعة كرنفالية ساخرة  عوالم خيالية مملوءة بأش   ، اتّسمت ب  )كرشنر( و

( فـي لوحتـه   ) فان كوخ ، ومونش ، وأنسور       ( ، أن يمتد بفن      )١٩٥٦ –١٨٦٧أميل نولده   (وقد حاول   . والمضمون  
، وكأنها مملوءة بنوبات الـضحك  ، إلى تجريد الأشكال في نزوعها نحو البدائية        )٧(شكل   ) ١٩١٠الرقص على الجليد    

الغيـر  –اللمسات اللونية رسمت بلطخات دموية ليؤكد بكل حرية عن الطابع الانفعالي للـشكل            " واضطراب الحركة، و    
  . ) ١٠٩ .P ,٤٢("  وكنموذج للبربرية الجديدة والتعبيرية –مسيطر عليه

  
     
  
  

    )٧(                     )             ٦ (                           )٥(                                   )٤شكل (   
الاضـطرابات الحركيـة    إذ أقدم الفنان على رسم       النظرية الوجودية والانسانية،     تأثيرات تمثلات،  الباحثةوترى         

 الفنـان وتـأثره     تعبيرذي يكشف   ، ال )٨( شكل   )١٩١١الأقنعة  ( "ا ما نراه في     ، وهذ غطاء الأقنعة ، ولكن تحت    المنفعلة
لانفعـالات  ، تفصح بـدورها عـن شـتى ا   ي تحمل عادة سمات وملامح تعبيرية، الت)٤٨  ٢٧١ .P(" بالأقنعة الأفريقية 

وكان قد مهد لهـذا الاسـتلهام   . وغيرها، )ء، والغضب، والجنون، والخوف   الاستهزاالقلق و ( ــ ك الظاهرية والمستترة 
ما غدا التعبيـر ذو     ، ك بالغة والتغريب هما جوهر الأشياء    ، فأصبحت هذه الم   )وخ ، وغوغان  فان ك ( والتوظيف كلّ من    

، سواء لفنية بالأشكال ا  القلق، أحد صور التعبير عن       للقيم اللونية، وإباحة الشعور المنفعل     ، والتشكيل الحر  السمة الفطرية 
سـم رواد النـوادي   ، أو ر)٩( شـكل  ،ء بصورة جمالية خرقاعالجت موضوعات دينية تعرض الحواريين والمصلحين    

ن أن يبـث الدهـشة فـي    ، أو تصور إضاءات درامية طاغية أو كاريكاتورية ، في محاولة من الفنا     )١٠(شكل ،   الليلية
أي المشاركة الوجدانية المتفق عليها من مجموع المتلقين        :   أن يحقق جواً من الائتلاف     شعور المتلقي، وفي نفس الوقت    

إن ظروف الحرب والدمار والمشاعر إزائها هي نفسها عند الجميع ، إذ إنها تؤثر بالسلب فـي نفـوس    على السواء، إذ    
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مـع  ) الفنان والذائقة( الباً كلّ من    التي يشترك بها غ   وهذه بذاتها صورة الحرية     . كافة الطبقات الاجتماعية على السواء      
الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ( ثل صورة الواقع الفارق هنا أن هذا الشعور قد تجسد داخل إطار اللوحة الذي م           

 . (  
                        

  
                  

  
                                                         

             )١١    (                        )١٠(             )                 ٩ (                        )        ٨(     
 ـلفنـان ا/ لانـسان  التأثير المباشر على نفسية اا، كان له آنذاكة المتأزمة السياسيلاحداثإن ا كما   ه واقعـاً  ، كون

، إذ فني والأدبـي بطروحاتهمـا المختلفـة    ، وانعكس ذلك على النتاج ال      ونداً لها  مرفوضاً يقف بالضد من القيم الانسانية     
يعـد  و .التحليليـة ) إدلر(، وهذا ما جاء بطروحات معاني ومضامين العصبية التعبيريةالرسم حاملاً ل تحول من خلالهما    

، إذ جعل فرشاته تخط تعـابير   عن القلق في التعبيرردة برؤيتها، الذات المتف )١٩٣٨ –١٨٨٠رشنر  يرنست لودفيك ك  أ(
، يـل ضامين النفسية في محترفه مع المود ، إذ عرض تلك الم    )١١(، الشكل )١٩١٥بورتريت شخصي   ( : في لوحته  القلق

 .P .٤٢(، رامزاً إلى استحالة الرسم خلال ذلـك الوقـت الرهيـب    سكريفتظهر  طرف يده مبتورة، مرتدياً الزي الع
  .)١٥٤-١٥٣ ، ص١٧م(" ، بل من أجل الناس نحن لم نعد نرسم من أجل الفن" :، وصرح آنذاك قائلاً)١١٣
الحيـاة،   الفنان من اضطهاد فـي /اً نحو رسم الشكل الإنساني، مفصحاً عما يعانيه الإنسانقدمت التعبيرية توجه لقد       

وتجاهل لفرديته ووجوده بوصفه قيمة عليا، وبطرق شتّى، منها الحس النقدي السياسي للمجتمع، محاولين إيجاد طريـق          
وجدوه في رسـوم     وبما.  الحرية نفسها  للهروب إلى عالم آخر يخلو من العبثية والقلق والفوضى، وانتهاك الحرية باسم           

الأطفال من حسٍ تعبيريٍ عالٍ، يمكن للتركيب الشكلي لرسومهم أن يخدم غايات معينة مستقلة عن سـياقها الأصـلي،                   
أن يواجه الإنسان ذلك الجانـب المأسـاوي   ) حرية الاقتدار والقوة (بـ) نيتشه(اذ يؤكد   طريقاً للنفاذ من الواقع ومآسيه،    

إن التشاؤم دليل الضعف، أما التفاؤل الحزين، فهـو  :" وع من القبول الذي يتسم بالتحدي لحقائقها الصعبة، بقوله       للحياة بن 
  ).١٩٦، ص٢٩م( "صفة الرجل القوي الذي ينشد الحرية من عمق التجربة 

مه ومرتكزه لفن حرية ، ولكي يعبر خط انحطاطه، يجد دعإن ا"  ):١٨٦٥ – ١٨٠٩ برودون بيار جوزيف(ويرى     
، فالفن ماليةفالفن فيه فكر وروح أكثر مما فيه قواعد ج... في العودة إلى الأشكال القديمة، في التعبير. في المجهول

،  ٢٢م. (" مضافاً إلى الأبعاد السياسية والاجتماعية ، وهو ذو بعد جماليرة الخلاقةرمز أساسي للدينامية والقد
،   تتباين علاقتها مع المتلقيا سواها والتي تتجسد في اللوحةاينة في التعبيرية عملذا فإن نواتج الرؤية المتب .)٩٧ص
 الحالات إلىقد لا ينتمي إلى المواضيع نفسها، بل  ه الفنان للشكل المرسوم وللموضوعالمدلول الجمالي الذي يعطي" لأن

، التي يلجأ إليها الفنان التعبيرية التلقائية إن الوسائل الأدائي  : بمعنى آخر،)٤٨، ص١٣م"(عنهاالنفسية المتولدة فينا 
، هي وسائل ذاتية لا تشترط وجود روابط موضوعية متمثلة بالعناصر ن أحاسيسه الداخلية حول موضوع مايعبر بها ع

وهذا بدوره يعود إلى . لفني المبني على تقاليد كلاسيكيةالبنائية وآليات اشتغالها وكيفياتها التكوينية في العمل ا
التعبير هو دلالة وجدانية تُدرك بطريقة حدسية " ،إذ إن مختلف في ماهيته عن فعل المحاكاةصوصية فعل التعبير الخ

  .)٥١، ص٢١م.("ن إلاّ حين يعمل ويشكّل ويعبرالحدس لا يتأتى للذه"، وهذا )٤٧، ص٢١م( "مباشرة 
 والذي ،رية الذات بوصفها وجوداً قيمياًها على ح في تأكيد، )الوجودية(اتفقت التعبيرية مع طروحات  ،وعليه       

يبدأ من الإنسان، فهي فلسفة تبحث في الذات بوصفها واقعاً حراً، أكثر من كونها تبحث في الموضوع، والذات هي 



  

 ١٦٥٨

، ١٨م( الموجود، وهذا الموجود ليس ذاتاً مفكرة فحسب، بل تأخذ المبادرة في الفعل وتكون مركز للشعور والوجدان
في الإنسان وفي الجمال قيمة لا تنطبق إلاّ على ما هو متخيل، وهو الذي يضفي ) " سارتر(ويرى  ) .١٢ – ١٠ص

 أحال التعبيريون معطيات الوجود إلى ذواتهم بوصفها اذ ).٢٥٨ –٢٥٧، ص١٨م. ("العدم على العالم في تركيبه المادي
الفردية على الطبيعة الموضوعي، ليتسنى لهم إسقاط الحالة خزيناً من المتراكم المكون من خلال التجربة مع العالم 

ماً من عبودية الموضوع  متحررة تما– عند ذاك–نة الحدس والمخيلة ولتكون اللوحة، معتمدين بذلك على هيموالإنسان
  .ومقتضياته

  اجراءات البحث/الفصل الثالث
 الحركـة   الرسم الحـديث وخاصـة      لأعمال  منشور ومتيسر من مصورات     على ما  تم الاطلاع  : مجتمع البحث  -اولا  

عمل فني، إلا انه تم استبعاد      ) ٥٠(، اذ بلغ ماتم جمعه حوالي     اضافة الى المواقع الاجنبية على شبكة الانترنت      ، ةالتعبيري
  .كل عمل خارج حدود البحث

مرسـومة بمـادة   ) يةلوحات فن( ذجونم) ١٥(وبلغ عددها) قصدية (تم اختيار عينة البحث بطريقة: عينة البحث  -ثانيا   
 بحـسب منتجيهـا مـن الرسـامين     تجسيدها للاشكال الجماليةس، أختلفت في سنين تنفيذها وأساليب   االزيت على الكانف  

 .البحـث وهدف   وموضوعة   يتلاءموبما  ،  التعبيريين، وبواقع خمسة فنانين هم من ابرز ممثلي التيار والحركة التعبيرية          
  ).١(ينظر ملحق رقم 

لتحقيـق  ،  عينة البحث نماذج   تحليل   في  المحتوى تحليلة المنهج الوصفي واسلوب      الباحث تاعتمد:البحث منهج   - ثالثا
   .  وصولا الى النتائجهدف البحث

. ) التعبيرية الحركةفناني   ( ودلالاته في رسوم    وتمثلاته  تحقيق هدف البحث بالكشف عن القلق      لأجل: اداة البحث  -رابعا  
 ـ.  على ما اسفر عليه الاطار النظري      اعتماداً) ٢(رقم  كما في ملحق    ،  )يل محتوى اداة تحل ( ببناء ة الباحث تقام  توعرض

  .وصول الى صياغة نهائية للاداة لتكون صالحة للتحليل، لل** *  على عدد من الخبراء الاوليةبصيغتها
ة المختارة،  لأجل التوصل إلى أسلوب علمي في التحليل للعين        :خطوات التحليل    : تحليل عينة البحث     –خامسا  

  : قامت الباحثة بإتباع عدة خطوات في تحليل الأعمال اللوحات الزيتية وعلى الوجه الآتي
  . وصف بصري لعناصر العمل: الوصف العام. ١
  : وقد تم التحليل وفق المحاور الآتية: تحليل العمل الفني. ٢

  .تعرف الاشكال المنفذة على سطح اللوحة:  المحور الأول
  . الكشف عن تمثلات القلق في رسوم الحركة التعبيرية: يالمحور الثان

  نماذج العينة 
  ) أ -١(نموذج ا 

                                                             
   اختصاص فنون تشكيلية   كلية الفنون الجميلة  / جامعة بابل    عاصم عبد الامير        . د.  أ_١ : الخبراء***

  كلية الفنون الجميلة       اختصاص فنون تشكيلية/  عارف وحيد ابراهيم          جامعة بابل.د.  أ-٢              
   كلية الفنون الجميلة       اختصاص فنون تشكيلية/ جامعة بابلفاخر محمد حسن            . د. أ_ ٣              
  كلية الفنون الجميلة    اختصاص فنون تشكيلية/ د جنان محمد أحمد          جامعة البصرة. م. أ_ ٤              
  كلية الفنون الجميلة       اختصاص فنون تشكيلية/ جامعة بابلد محمدعلي علوان           . م.  أ_٥              

  
 



  

 ١٦٥٩

  الطفل المريض  : اسم العمل
 إدفارد مونش: اسم الفنان 

  ١٨٨٥ :تاريخ الانتاج  
    من مقتنيات معرض تيت، لندن:العائدية

                                
     

الذي ينازع الآم المرض ، اذ ترتدي ) الطفل الراقد في الفراش(لقلقة والحزينة على ابنها يجسد هذا العمل شكل الأم ا
الام الثوب الاسود دلالة حزن بينما اكتفى الفنان بتلوين الغطاء على الفراش والخلفية باللون الاخضر والى جانب 

  .السرير منضدة حمراء عليها قارورة الدواء ربما
ولكن الفنان ووفق المنطلقات الذاتية التي ،  يكون واقعياً من حيث صفة الشكل والمضمون   اذ يقترب هذا العمل ان

تحرف الرؤية الواقعية وتحمل الاشكال بعداً وجدانياً من حيث اختيار المشهد والمعالجات السريعة لضربات الفرشاة ، 
  . فقد منح الأشكال بعداً دلالياً له ابعاد نفسية وجمالية على حد سواء

فكل ما في العمل يخدم نوازع الذات، ، اسلوب وتقنية واداء اسقاطات الفنان :  ان نموذج العينة جسد عبر آلياته من
، والخطوط السريعة التي تحاول الامساك بالشكل، فالضربات السريعة للفرشاة بحيث تترك ورائها سطح مضطرب

هذا وغيره يلمح الى حجم التوتر والمعاناة التي اصبح .. وتشتت حدود الشكل وكأن العمل بمجمله قد تعرض للتحريف 
 على -  لربما هي الام-لزاماً عليه التعبير عنها بصدق،والمعاناة هنا تمثلت من خلال القلق والحزن في صورة المرأة

فرض كما وان الفنان أصبح يتعامل مباشرة مع شعور ذاته وخفض الزامات اللاوعي وتجسيد دواعي العقل التي ت. ابنها
التحكم بالسلوك الاجتماعي من جانب وتهذيب الاشكال من مجرداتها على الصعيد الفني من جانب 

             .آخر 
  )                      ب-١(نموذج ا 

  الموت في غرفة المرضى        : اسم العمل
 إدفارد مونش: اسم الفنان

                             ١٨٩٥ :تاربخ الانتاج   
   زيت على قماش : المادة 

  من مقتنيات المتحف الوطني، أوسلو ،النرويج: العائدية
   ومن الملاحظ ان ثمة تحولات اسلوبية جاءت نتيجة تراكم الخبرة والتجريب لاسيما وان هذه الفترة من حياته 

 صراعاته النفسية الذي يميز شخصه ولكن دون ان يتخطى) اسلوب الحياة(تميز بغزارة انتاج فأصبح الرسم هو 
  . ودواعي القلق التي تمثلت في لوحاته  

حين جنح ،  في تحديد العلاقة بين الحياة النفسية والفناً  ان الاعمال الاخيرة ومنها هذا العمل أصبحت اكثر تقنين
ه النفسية بعد ان  بذات الفنان وفكره وتحولاتاًالفنان لتجريد الاشكال وايداعها ابعاد تعبيرية ودلالية هي الاشد تماس

 لأن يصور هذه الحياة باظهار عوامل الحزن اك مبررا فني ونفسيفلم يعد هن، خاض غمار الحياة واوضاعها المتأزمة
فقد عزل الفنان في هذا العمل صلته . بل اصبح اكثر ميلاً لتصوير مآسي هذه الحياة وتدنيها، والقلق والاضطرابات

نطباعيون ولجأ الى التعبير عن عالم الظواهر النفسية كميل لا شعوري نحو التوازن بعالم الظواهر الذي كان يتبعه الا
                                .وخفض التوتر 
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  ويستعير الفنان اشكاله المعبرة من خلال التلاعب الحر بالمضامين التي تطال الأشكال كذلك ، وبخاصـة التغـاير                 
 يشترك مع مجموعـة مـن   –ة الإنشائية للوحة ، فالخطوط التي تشكل منظوراً هندسياوالاضطراب الذي أحدثه في البيئ 

الخطوط الداكنة التي تُحيل الفضاء إلى زمان متحرك ممتد وكأن الخطاب الفني مرسوم بدافعية مضيفاً عليها المزيد من                  
و الإنسانية ، ويحيلها إلى حلم مفـزع        طاقة التعبير، أما الجانب السردي للمشهد ، فإنه يحطم أيقونة الأشكال الأرضية أ            

 أو هـي  -في وجه الرجل والمـرأة _في ملامح ووجوه الشخوص وكأنها قد أصابها الرعب والفزع والقلق.....للغاية ،  
وهـذا مـا    . محاولة إبداعية فذة للجمع بين الشكلين ،تعبيرا عن حالات الفزع والاضطرابات المتفشية في المجتمعـات              

   .) ج -١( نلاحظه في النموذج
  ) ج -١(نموذج ا  
   رماد:سم العملا

   إدفارد مونش:اسم الفنان
  ١٨٩٤ :تاريخ الانتاج

  سم ١٤١/١٢٠  زيت على قماش:المادة والقياس
  من مقتنيات المتحف الوطني، أوسلو: العائدية

لامبـالاة  إن اختزال كل ما من شأنه إعاقة ما هو جوهري ومكثف في الإعلان عن الانفعال اللامحـدود ، وال           
بجمالية الشكل دليل على مديات تعبيره الفردية وقلقه في خلق واقع مختلف عن الصورة المدركة               ) مونش(التي يتعمدها   

حسياً وعقلياً، بل أن تكون الصورة الناتجة بوصفها ضرورة روحية، ترجمة للأحاسيس الذاتيـة والمـشاعر العميقـة                   
جتمع آنذاك وما تكابده الإنسانية من تمزق وانحلال، مما دفع بـه إلـى           والمترسخة في الضمير الجمعي اللاشعوري للم     

البوح بأسرار كونية لا تقتصر على ذات الفنان وحده، بل الوصول بحالة من التأمل  إلى منطقة التماهي مـع الـذوات                    
 أنها التقت مع الجانـب  الجمعية، لتكون أشكاله المعبرة بهذه الصياغة، لسان حال المجتمع كله في مكان أو زمان ما، إلاّ 

الموضوعي في حالة أكثر تماساً مع جملة الفضائل والقيم والحقائق والأخلاقيات المترسخة في الواقع الحياتي، لتتحـول                 
بذلك اللوحة في حالة التعبير والشعور المكبوت إلى الخطاب الموجه الناقد،ولكن بطريقة تتجافى مع الآليـة المرتبطـة                  

لإدراك العقلي الواقعي أو الانطباعي، مما يمكن للتأويل أن يفعله فعله هنا والقـول بـأن لهـذه                  بالإحساس السطحي وا  
 المـرأة الـصارخة     –الحركة دافعاً ، وهذا الدافع لربما يحول دون البوح بالأسرار، ولهذا نجد أن الفنان ربط الأشكال                 

المنتج وليس الشكل الـسطحي ، إذ يحـاول    مضامين رمزية موضوعية يستهدف من خلالها المعنى      –ورجل باكي لها    
بقصدية ووعي تضمين خطابه الحداثي برموز ذات دلالات تحيل إلى خارج اللوحة أحياناً، رموز تختزل أفكار الـذات                  

  .الممثلة للمجتمع في عناصر شكلية معبرة بصورة قريبة من الفهم العام ومنغلقة على دلالات ومضامين بعينها
شكال قيض في الموضوع لصالح الذات واصبح تمثلات القلق بالرسم بوصفه الشاغل الاكبر ان ثمة تلاعب حر بالا

ولكن رغم هذا بقيت المضامين التي . في مساحة الحياة اليومية لاسيما في هذه الفترة التي رسمت فيها هذه اللوحة 
وهذا ما نجده في اغلب . والمعالجات الفنية فقط انها اختلفت في وسائل التعبير الشكلي، تتناول أللآلام والاحزان والقلق

  ). د -١(نموذج ) الصرخة( ومنها لوحته) مونش(رسوم 
  ) د -١(نموذج ا

  الصرخة: اسم العمل
  ادفارد مونش: اسم الفنان

  ١٨٩٣ :تاريخ الانتاج
  زيت على القماش:  المادة
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  متحف مونش: ةالعائدي
تعد هذه اللوحة التعبيرية تجسيداً حديثاً للقلق، اذ إنها  تمثل رجلاً يعكس وجهه مشاعر الرعب واقفاً على جـسر                      

ولوحـة  . وهو يمسك رأسه بيديه ويطلق صرخة،على خلفية من الأشكال المتموجة وتدرجات اللون الأحمر الـصارخة              
ربما يعود سبب شهرة هذه     _ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية    ) إدفارد مونش ( انتعد أشهر أعمال الفن   ) الصرخة(الرسام  

في الجزء الأمامي من اللوحة نرى طريق سـكة       . اللوحة إلى شحنة الدراما المكثفة فيها والخوف الوجودي الذي تجسده         
وفي الخلفيـة   . لع وفمه يصرخ    حديد، وعبر الطريق نرى شخصاً يرفع يديه بمحاذاة رأسه بينما تبدو عيناه محدقتين به             

  .يبدو شخصان يعتمران قبعتين، وخلفهما منظر طبيعي من التلال
      ويبقى المعنى العام لهذه اللوحة محدداً بمكوناتها الأساسية، حيث تبرز هنا معاني الرعب والقلق والخوف الـشديد              

ال وتشوه من شدة الخوف وملامح الوجه محرفـة  والوحدة بشكل مكثف وإبداعي ومؤثر،فالوجه قد استط      ، والألم النفسي 
نسبياً كالعينين والحاجبين والأنف وأما الفم فهو مفتوح ويصرخ ؟ والعينان شاخصتان بشكل مبالغ فيه، واليدان تغطيـان        
الأذنين، وبالطبع فإن وجود الشخصين القادمين يمكن أن يحمل أكثر من معنى، والجسر المرتفع والهاوية تحته كـذلك،                  

ومـن  . أما السماء والطبيعة المحيطة والألوان الصارخة والقوية والداكنة فهي تضفي أجواء خاصة كابوسية وغريبة               و
بعد أن انتابه  قلق وخـوف شـديد         .. أنه سمع صرخة مدوية لها صدى       " المثير في شرح الفنان للصورة في مذكراته        

وكل ذلك يشبه تجربة ذهانية حادة وقصيرة، ولاندري هل    " .. وشعور بالحزن وتغير في لون السماء إلى اللون الأحمر          
وهل كل هذا الرعب بسبب     .. هذه صرخة كونية من السماء ؟ أم من أعماق النفس البشرية ؟ أم أنها مزيج منهما معاً ؟                 

كانت الصرخة التي سمعها فأطلق صرخة رعب دفاعية هو أيضاً ؟ والمهم أن الفنان استطاع أن يبدع هذه اللوحة مهما                    
التفاصيل والتفسيرات والغموض الذي يحيط بها، ويبدو أن اللوحة الفنية الإبداعية يمكن أن تكون تكثيفاً لكلمات ومعـانٍ          

  . وانفعالات وصراعات وأفكار كثيرة 
  ) أ – ٢( نموذج ا 

  ليلة نجومية: اسم العمل 
  فان كوخ: اسم الفنان 

  ١٨٨٩: تاريخ الانجاز 
   سم٢٨ × ٣٦/ لى كانفاس زيت ع :  والقياسالمادة

في هذا العمل قام الفنان برسم المشهد الارضي والذي يتمثل بمجموعة من المنازل يعلوها برج لكنيسة يلامس                 
السماء، وقد تراصت المنازل بعضها ببعض في منطقة منخفضة يعلوها جبل انخفض من جهة اليمين عنـد منتـصف                   

لة، ثم انبثقت في مقدمة اللوحة شجرة السرو بصيغة خطوط تشبه السنة            مساحة العمل يشده باتجاه الاسفل بخطوط منفص      
اللهب باتجاه السماء وبلون معتم، لتكسر من حدة ذلك الانحناء، ليمتد من بعدها سكون، وقد اخذت الـسماء انفعـالات                    

اشكالا لا توجد الا في نفس الفنان ومخيلته ، حيث          واضطراب في الزاوية العليا منها شكل القمر واخذت النجوم الوانا و          
اخذت خطوط السماء اشكالا متموجة وكانها رياح عاتية، لتولد انفعالا من خلال اتجاه حركة ما يدور في السماء، وشدة                   
انحدار الافق حيث وضعت مساحة فاصلة من السماء، تميز عنها في اتجاه الخطوط ولونها المصفر لتوازي خط الافق،                  
وتشتق شكلها منه، ثم ترتفع عنه ما بعد الشجرة، ان قوة الانفعال في السماء متضاد مع سـكونية المـشهد الارضـي،             
بمجموعة المنازل والخضرة التي تشابكت معه، ولا يكسر من حدتها الا انفعال الشجرة وبطبيعة الفنان يلقي بهواجـسه                  

تي توحي بالتوتر والقلق، لذا فقد استخدم الاصفر الذي يمثل شروق           وانفعالاته في ما يراه، ويسعى الى تجسيد الالوان ال        
الشمس، وكذلك النجوم ليوصل التضاد في اللون ومكمله داخل مساحة السماء ذاتها، فكان الفنان يسعى للتضادات، فـي                  

بـالازرق  سعيه لغرض تحقيق ذاتيته ورؤاه وايصالها للمتلقي، على الرغم من ان مساحة اللوحـة باكملهـا تـداخلت                   
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الممزوج بالحمرة والقتامة لتوليد جو موحد يمثل تلك الليلة وليخضعها لعالم اشتقه من مخيلته، ولكـن وفقـا لاعـراف                    
وتقاليد تمثل صورة العالم السماوي، وارتباطها بالعالم الارضي، كانه يجسد البعد الروحي الذي اضفته السماء على حياة               

الارضي وملامسته للسماء من خلال قمة برج الكنيسة فحسب، بـشكل لا يثيـر              البشر، وانصرافهم عنه بحزن المشهد      
الانتباه، ولكنه يوحي بشيء ما في ذات الفنان، والشجرة التي اندفعت بعنفوان وقتامة في اللون باتجاه الـسماء، كالـسنة    

ور في السماء، لتميزهـا     اللهب، بشكل مستقل لتوحي بشيء ما، كان تكون رمزا للحياة ولكن بعتمة وتعارض مع ما يد               
عن ما يحيطها، حيث افقدها الوانها، الا خطوط حمراء مندفقة للاعلى تشربت بقتامة الشجرة، ان العمل برمته بني باثر                   
متضادات لونية، واتجاهات خطية متعاكسة، لتولد مفاهيم متضادة، ما بين الحياة والموت في العمل، كنتيجة حتمية لذلك                 

 مما تحققه صيغة العمل، وفق محددات ذات اثر تعبيري وانفعالي، تسم اسلوب الفنان، فهي تبقـى                وعلى الرغم . التضاد
ذاتية عبر رؤيته لما يحيط به، وفق فروضه الذاتية التي تمنح المشهد قيمة تعبيرية وغموضاً وعمقاً يحافظ على قوتـه                    

  .وسرية دوافعه
 تتمثل بالمتضادات او المكملات التي يتبعها الفنان، كونـه          ستراتيجية القلق لدى الفنان التي يفهمها المؤول      ان  

يسعى لتحويلها الى لغة مخاطبة، باثر دلالاتها، بعمليات التشكل على سطح العمل وفقا لطبيعتها، لفهم ما يراد من معنى                   
 وفـق تقنيـات     جوهري ، كونها مضمنة باشكاليات نفسية واجتماعية ساقها الفنان لرؤيته لما يحيط به وعبر عنها على               

ومن ثم فان نطاق التمثيل للقلق بين الفنان والواقع  تحده الكثير من المؤثرات، برغم ما يمكن استنتاجه من كلية                .اسلوبه
  ). ب-٣(وهذا ما نلحظه في نموذج . العمل، من دلالة تشير للمضمون الجوهري ولا تمثله

  ) ب-٢(نموذج ا
  آكلو البطاطا: اسم العمل 
  فان كوخ: اسم الفنان 

   سم٢٨ × ٣٦ /زيت على كانفاس  :القياس المادة و
  ١٨٨٥: تاريخ الانجاز 

  متحف فان كوخ: العائدية : المادة 
نظر الى مظاهر الطبيعة كنظائر رمزية لنفسه ولرؤيته الخيالية المبتكـرة للـشكل،             ) فان كوخ (من المعروف ان        و

اشكال مفرغه من معناها ودلالاتها، لذا اصبحت طريقـة احـساسه   باقصائه المدرك الحسي الذي لا يقدم في نظره غير    
  . بالحياة والطبيعة قائمة على رؤية وجدانية انفعالية

    فالمشهد هنا ليس مجرد تشبيه لقرية وبيت فقير ، فتلك المبالغات للشكل والمعالجات اللونية، تدل على ان فنان مـا                    
بدأ يسقط عليها انفعالاته ومغالاته العاطفيـة       ) كوخ(كلية واللونية للاشياء، فـ     بعد الانطباعية لم تعد تجذبه المظاهر الش      

والذاتية، فاصطبغ إحساسه بالاشياء بهذا الانفعال، فتحول الخط واللون عنده الى لغة تعبيرية تبث المكبوتـات النفـسية                  
فقوة الاحساس بالاشياء والتمـاهي معهـا        .عبر سرعة الاداء وخشونة التقنية وعنف المزج بين القيم اللونية المتناقضة          

بجعلها كائنات منفعلة وقلقة تبوح بطريقة غير مباشرة الحزن والجوع والفقر الذي اصاب البلاد اثناء الحرب العالميـة،                 
تلك التعبيرية المتعالية عن المشاعر هو اشد حيوية واصالة وصدق من الحس التصويري المنطقـي والقـيم التـشكيلية           

لتي تهتم بالترتيب والقياسات وجمال الشكل، لذا كانت الحقيقة التي يحسها في داخلهِ نحو الاشياء تـرجح لـه                  الخالصة ا 
تقديم الشكل بتلك الطريقة الدرامية، واختيارهِ لتلك التقنية الخشنة والخطوط اللونية المتقطعة المتداخلة، والتي تصعد من                

  .قصاها لتكون صدى للقوى الروحية والمعنويةالقدرة التعبيرية للون وتصل بالنغمات الى ا
      ونلاحظ ان اللون الاسود والبني بتدرجاته واللالوان البنفسجية في هذهِ اللوحة هي الالوان الطاغية، مما يوحد بين                 

يقـة  جميع مفرداتها ويشد من تماسكها البنائي، الا ان النغمات اللونية المختلفة للاصفر والاوكر والابيض وزعـت بطر      
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ثار على كل ما هو مألوف من اشكال الطبيعة، فالطبيعـة           ) فان كوخ (تجعل لكل جزء قيمته اللونية المستقلة، لذلك فان         
 فالاحساس العميق والتجربة المباشرة مع الطبيعة هي التي توجه تصوراته دون قيد          .ليست فقط للتأمل والفن ليس للمتعة     

فلمسة اللون البارزة لديه ذات      ا ويحولها الى اشكال في صيرورة متحركة،      لخلق شكل حي يكسر رتابة الاشياء وجموده      
 جانبها الملمسي واضح بحيث ان فان كوخ تجاوز ذلك الجانب المادي والسطحي من الاشياء               ىكما اغن  استقلالية اكبر ،  

فالعمل الفنـي   قيقية ،فالجمال الحسي معه يختفي لصالح جمال ارفع واكثر اصالة وح      الذي كان محط اهتمام من سبقوه،     
يجب ان يسلط الضوء على نوازع الانسان الغامضة وهموم عصره وآلامه، لذا كانت شخوصه ذات زخم لوني وتوهج                  
خافت بسبب النور الفقير المتوفر لدى العوائل الفقيرة التي لا تملك سوى البطاطا تقتات عليها في ايام الصعاب وتـأزم                    

 الترددات الضوئية المطردة المتحركة والتي لا تترك مجال لتمثيل الفراغ ، فكل شي فـي                الحالة الاقتصادية للبلاد،وتلك  
فالفنان هنا لـم يتقيـد بالعـالم المرئـي      .حركة وامتداد بحيث ان اللمسات الدقيقة والطرية تحولت الى كتل لونية كثيفة       

البنى الخفية في الاشكال كما عند سيزان ،فمـا         بتفصيلاته المحاكية الكلاسيكية او الانطباعية انما في تخطيه لهذا يجسد           
هو قلق وحزين خفي ومؤلم هو تلك الحياة التي تتحدث بلغة الانسان الذي يعاني، تفيض على الشكل وتتجـاوزه لتعبـر        

خرق كل القواعـد الـسابقة      ) كوخ( فـ.عن الذات ولتوصل قوة الاحساس الذي لا يعبا بالعلاقات الموضوعية للاشياء          
الحالات النفسية والتصعيد من تعبيرية الاداء، فاللون والخط لديه يخضعان لاحساس نفسي متعـال ورؤيتـه                للتصريح ب 

  .للاشياء تخضع لنظرته الصوفية والمثالية التي تعتبر مفردات الطبيعه وسائل انشاء لمعاني داخلية جليلة وراقية 
الانساني لتـصبح اشـارات لـشعوره الـسيكولوجي            من هنا كان توظيفه للقلق والحزن  في اللوحة ليصل بالشكل            

لقيمتها اللونية والبنائية عولجت لقيمتها المعنوية ، فمفـردات اللوحـة   ) كوخ(بالاشياء، فمظاهر الحياة التي عولجت قبل  
طالـت  ولم تكن الانفعالات النفسية وحدها قد       . كائنات رمزية مليئة بالحيوية والحركة وما تقوله يتجاوز تكوينها الشكلي         

  ). ج -٣(في توظيف الشكل الانساني التعبيري انما اسبغ قلقه من خلال تجسيد شكل الطبيعة ونلحظه في نموذج 
  ) ج -٢(نموذج ا

  غربان فوق حقل القمح: اسم العمل 
  فان كوخ: اسم الفنان 

  ١٨٩٠: تاريخ الانجاز 
  زيت على كانفاس : المادة 

  متحف فان كوخ: العائدية 
.  العمل منحى مهما في المواضيع التي جسدها الفنان بما تمثله حقول القمح من موضوع مهم بعدة طـرق      اتخذ هذا      

ونرى ان المشهد الارضي ارتفع لما فوق المنتصف، من مساحة اللوحة، متمثلا بثلاثة طرق، الذي في المنتصف يتجـه    
ر لسلوكها من قبل البشر، بما تمثله مـن طـرق   باتجاه الافق بطريقة متموجة، بلون بني للدلالة على ارض جرداء، تشي 

للحياة، وعلى جانبيها امتدت خطوط خضراء، تطابق حركة الطريق، والذي على يساره امتد بطريقة موازيـة لمـشهد                  
الناظر، حيث انتهى في منتصفه، اقل بعدا عن سابقة، حيث احاطت به الخطوط الخضراء، ثم الذي على اليمين انتهـى                    

 يحمل الا بضعة خطوط خضراء وتلك دلالات ارتسمت في ذاتية الفنان، بما تحيل اليه من مـصير، او                   في بدايته، ولا  
رمزية الاتجاه الذي تشير اليه، وقد تمثل حقل القمح بضربات فرشاة واضحة، لتعبر عن حبات القمح، وسيقانه بخطوط                  

قد تمثـل   ، والتي   لالة حياتية مهمة لدى الفنان    متقطعه، ومائلة، بلونها الاصفر الذي يعكس اشراقه نور الشمس ويمثل د          
رمزاً حياتياً بعموميته، وتمثلت السماء بزرقه امتزجت الوانها بالقيمة التي ضغطت من الاعلى، باتجاه الافق، وتـشكلت            
مساحة دائرية باللون الفاتح، وكبارقة امل تلوح فوق ذلك الطريق، واخرى تلاشت، تمركز فيها شكل الغـراب بلونـه                   

 التي تحوم في الحقل، وتندفع نحوه من مكان غامض مع اندفاع العتمـة فـي الـسماء،                  )الغربان(سود مع مجموعة    الا



  

 ١٦٦٤

 هنا هي رمز يضفي طابع القلـق والحـزن          )الغربان(وضغطها على المشهد الارضي، عبر ثقل قتامة اللون بصريا، و         
  .ا توحي به الحياة من اضطراب خاصة ابان الحرب، وبم والذي قد يمثل رمز للموت القادموالتوتر على العمل برمته،

من صراع وتوتر تتمثل فيـه صـور        ) الطبيعة/ النص(    وعليه فإن ذروة تأثير القلق وعمقه تستخلص مما يضمره          
رائعة من القيم التعبيرية والجمالية المجردة عن شكلها الأكاديمي، وهنا تتوازى اشتغالات ومعاني البنى النـصية مـع                  

 ـ)التفكيكية(طروحات تنقـل  هنا لا يعد مقياساً لحضور ما ، إنه ظل حـضور يتـصدع ي             ) النص البصري الجمالي  (، ف
هائية تنتج سلسلة من التأويلات، وعلى نحو يتحول معه إلـى   بكليتها تحولت إلى قيم لا ن     ) النص(ويتأجل ، فعناصر هذا     

بآلية جديدة تستوعب دلالات الطبيعة الصماء وما       حر غير مقترن بمرجع معين حتى وأن أشار إليه ، ويستبدلها            ) نص(
 ـ   يفصح عنه بشكل ضمني وغير مباشر، وهذا يعني بأن هناك            يـه  بدلالاتـه ومعان  ) النص(عملية هدم وبناء متواصل ل

 .كه لأثر عميق في نفس وذهـن القـارئ  ، الأمر الذي يضفي عليه قيمة اثرائية، وتركن إلى فاعليته في تر           السيكولوجية
يـة  استطالته الافقية المبالغ فيها ، وإنشاءه المفتوح وتكوينـه الـذي يتجـاوز الحقيقـة الماد               ) النص(يميز هذا   إن ما   و
، أي أن يتجول فـي      وعلى نحو يصعب على القارئ إدراكه إدراكاً كلياً دون الخوض في الجزئيات           . )للحقل/ الصورية(

/  رمـزي    /مـضمون ( يبث المشهد اذ  ).  الغربان شكل/ ءالفضا/الحقل(في كل مناطق النص     ) الانفعالي/ الحسي(تلقيه  
على حديـة الجـدل   ، وهي أشكال تدلل دها، وعلاقات العناصر ودلالاتها الألوان وتضا صراحة يتضح ذلك من  ) انفعالي

) الـنص (، وعليه يستحصل المعنى هنـا وفقـاً للمتلقـي تأمـل             بين القلق، الموت،الحياة، الخير، الشر، الأمل، اليأس      
راق في بواطنه والحفر في ما ورائياته ، الأمر الذي يفترض بالمتلقي أن يقصي ويـستبعد أي افتـراض فهـم                    والاستغ

مسبق للطبيعة وبهذه الآلية يتخذ فعل التلقي طابعاً جدلياً مستمراً يتم في ضوئه تجاوز البنى الظاهرية والتركيـز علـى                    
 ) .المتلقي/النص( نشأ من حوارية خالصة بين نى لا نهائياً خالصاًدلالاتها الثاوية التي جعلت منها بنية داله ، تنتج مع

    
  )٣(نموذج ا   

  الصديقتان: اسم العمل 
  تولوز لوتريك: اسم الفنان 

   سم٤٨ × ٣٤،٥ /) كارتون(زيت على ورق :القياس المادة و
  ١٨٩٧: تاريخ الانجاز 

  فرنسا. متحف تولوز لوترك : العائدية 
    

لي أمرأتان صديقتان احداهما تحتضن الاخرى وهن جالستان على اريكة وفي خلفية اللوحة توجد  يصور العمل الحا
  .عموم المشهد اختزل بخطوط وضربات سريعة بالفرشاة . ملامح مجردة لامرأة واقفة 

كان دون شك فأن حيثيات الم،في هذا العمل الحيز الكبير الذي يشغله ويتعاطى معه يومياً ) لوترك(    وتناول
والاشخاص باتت تؤثر فيه،اذ لم تعد للفنان القدرة للانسلاخ من هذه الحياة لأن جلّ الامر هو ان هذه الحياة هي الازمة 

 ، وهذا ما - انظمام اغلب الفنانين والتحاقهم بصفوف الجيش–النفسية من جراء الحرب وكل الصراعات النفسية خاصة 
ان هذه اللوحة لا تمثل موديل لامرأتين جالستان و.مل من اعمال لوتركلا يجب نسيانه حين الوقوف أو قراءة أي ع

وفي اعماله الاخيرة لا يتوانى ، وتحضن احداهما الاخرى فقط وانما تمثل تصويرها لنمط من العلاقات الانسانية النبيلة
وان الاحساس . رتها الحروبالفنان من اظهار نوع من السخرية والابتذال للعلاقات الاجتماعية في هذه البيئات التي دم

وهذا ما يمنح ، الناتج من هذا الاحتضان للمرأة وكأن ثمة قلق قد حدا بها الى الحاجة للطمأنينة و تدعوها الى ملجأ ما 
  .اللوحة بعدا سيكولوجيا
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نية ، فالخط    كما ان سبل التعبير عن القلق ودلالاته قد تنامت حين عمل الفنان على القيمة التعبيرية للعناصر الف
فالملاحظ ان عموم المشهد قد بني ، هنا بات فاعلية نفسية يسقط فيها انفعالاته من خلال رسم  الاشكال بعفوية وقوة 

على اساس الخط حتى ان الاشكال قد خرجت من حيزها الواقعي وصفتها المادية وكذلك المرأة وملابس المرأة 
 ان مادته هي الزيت ومن الدواعي استخدام مادة الزيت انها تملي ،والاريكة ، كما يلاحظ ايضاً في هذا العمل 

ويرافق هذا التحديد ، المساحات وتكثف من قيمة الخط كما هو حال المعالجات التقنية التي اعتمدها التعبيريين 
 ثمة ذا .لونيةالضربات السريعة للفرشاة التي لا تترك الشكل بنسب واقعية كلاسيكية معتمداً على التباينات ال،بالخط

تلاعب حر بالاشكال قيض في الموضوع لصالح الذات واصبح القلق وتمثلاته بالرسم بوصفه الشاغل الاكبر في مساحة 
ولكن رغم هذا . الحياة اليومية لاسيما في هذه الفترة التي رسمت فيها هذه اللوحة وشهدت غزارة عالية في الانتاج 

وغيرها من الابعاد ...) سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، دينيا(نان السيكولوجية المتأثرة بقيت المضامين التي تتناول ذات الف
فقط انها اختلفت في وسائل ، التي اهتزت وضربت اثر العوامل التدميرية التي طالت الانسانية جمعاء ابان الحروب 

  . التعبير الشكلي والمعالجات الفنية من فنان لآخر
  
  )أ  -٤(نموذج ا

  بورتريه شخصي كجندي: عمل اسم ال
  كيرشنر: اسم الفنان 

  ١٩١٥: تاريخ الانجاز 
               سم٦١x٧٠/ زيت على كانفاس : القياس المادة و

  Allen Memorial Art Museum (AMAM), Oberlin, Ohio, USA: دیة العائ
ه كان من الفنـانين الـذين عـانوا    اذ ان_في هذه اللوحة شخصيته وهو يرتدي الزي العسكري  ) كرشنر(     يصور لنا   

، وليس خافيا ذلك الجانب السيكولوجي الذي حاول عن طريقه ان ينقـل             _ويلات الحرب وانضمامه الى صفوف الجيش     
لنا الوجع والقلق والخوف عن طريق المظهر الحسي الاشد ظهورا على هيئة الشخصيات وخاصة اسـتطالة الاجـساد                  

اذ ان اليد بالنسبة للرسام اهم شيء في مساعدته للتعبير عما يختلج في ذاته مجسدا هذا                _والعيون الزرقاء واليد المبتورة   
،كما ان وضع الشخصيات داخل اللوحة ذو ترتيب متصاعد حتى ان لمسة الفرشـاة فـي   _ على السطح الجمالي الحسي  

وان ذلك الجانب المعنوي    . )المرسم(اغلب اجزاء اللوحة ذات مظهر لوني متصاعد، اذ يصور الفنان نفسه داخل غرفته            
وهو يرتـدي الـزي العـسكري       ) وفق مخيلته (وفكرة تصور نفسه    ) الشخصية الخلفية (الساخر حينما قام بتعرية الجسد    

 ـ        ـ          ) كيرشنر(المنعكس على المظهر المادي الحسي يمثل بالنسبة ل ر جوهر بناء التجربـة الفنيـة ببعـديها الـذاتي الح
الحـاد المتـوتر وتلـك العـصبية        ) كرشنر(ذ عكست هذه اللوحة مزاج ونفسية        ا .والموضوعي الاجتماعي والسياسي  

التعبيرية التي حاولت ان تمثل ببساطة طموحات الانسان بفردوس المجتمع المدني المنزوع مـن الـصفات الانـسانية،        
عبيرية لشكل متصور   وبذلك خلق مواصفاته النفسية على اساس شعوره بالقلق بالمناهج الاسلوبية التي تعزز الملامح الت             

قادر على استكناه مشاعر الفنان واستجلائها تجاه المدن الصناعية الكبرى التي خلقـت فوضـى روحيـة سـببت فـي          
الانفصال بين العالم الداخلي والعالم الخارجي وتدميرية للانسان خاصة حروب الدمار التـي أودت بحيـاة عـدد مـن                    

  .الفنانين
الى المبالغة في إظهار بعض الصفات على الاخرى والتحريـف          ) كرشنر(يين ومنهم    لهذا كان لجوء بعض التعبير        

والترتيب غير المنطقي وتحطيم المظهر التقليدي للموضوع وتحويله الى كاريكاتير للوصول الى جوهر القـضية التـي            
ى الشكل لخلق نوع مـن  تدل على تفاعل الفنان العاطفي والفكري مع المجتمع، مما يستتبع ضرورة انطباق المحتوى عل      
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لذا فان مطالبـة الفنـان      . الاستجابة العاطفية المباشرة، وتعزيز ذلك البعد الانساني والاجتماعي القابع في ضمير الفنان           
التعبيري بالتحرر والاستقلال الفني لا يعني بالضرورة ان الخلق الفني يتم خارج نطاق الحقيقـة الحيـة دون الارتبـاط      

فنان الحياتية تسيطر عليه بقوة ولذلك كانت مشكلات التصميم التصويري معتمدة كليا على المنطلقات              بالواقع، فتجربة ال  
  .الذاتية والغايات التعبيرية

 كان مدركا لعوامل الاغتراب التـي جعلـت    فلأنهوالفنان التعبيري اذ وجد العالم الخارجي زائفا ومشوها ومرتبكا               
شخصية غير حقيقية ،متاثرا بعوامل البيئة الاجتماعية والسياسية،بيئة فوضـوية،          الانسان ينفصل عن جوهره ويتقمص      

وهذا ما كشفه الفنان عن طريق ذلك المظهر السمج الأنيق للشخوص واللامبالاة الروحية بين بعضهم في تلـك المـدن                 
 لإحـساسه الحـاد   هذه اللوحة هي امتداد درامي لوعي الفنان بحالة العـصر وتمـرد صـريح    و.المزدحمة المتضخمة 

بالجوانب السلبية للتحضر، ولذلك فان الجمال من خلال قيمته المنفردة يصبح قيمة سلبية بسبب إضاعته لصلته بـالواقع              
وتساميه على الحياة، فالجمال بالنسبة للتعبيري الألماني ليس مجرد اشياء جميلة خاصة في هذا الزمن الـذي فقـد فيـه     

جام مع الوجود، فالجمال مثال سيكولوجي داخلي له جذور متأصلة في الواقـع ، فهـو                الانسان شروط الموازنة والانس   
قـوانين الـروح والـذات بعيـدا عـن القـوانين       ل المعادل الصوري الذي يستطيع معه الفنان ان يقترح حلا فنيا لتفعي 

 ـ       صدق عـن حقـائق الواقـع    الموضوعية للواقع، وجعل الروح والذات الحافز الحاسم لكل الفعاليات الفنية والتعبيـر ب
  .المرفوضة

وجد ان الجانب المنظوري عومل بطريقة تشبه طريقة الاطفال في جعل البعيـد             ) رشنريك(    فالفنان التعبيري ومنهم    
في الجزء العلوي من اللوحة،اضافة الى النسب الغير طبيعية بين اجزاء الجسم والفـضاء المكـتظ والمتلاصـق بـين                

الملامح وخطوط سوداء وتزيين الوجه بطرقة تشبه طريقة المهرج او الياباني فـي وضـع               مفردات الموضوع،وتحديد   
انـا ارسـم    ..ان الهدف الروحي في الفن هو التعبير عن الحياة بنغمات نقية واشـكال مبـسطة              " الماكياج، وهو يقول    

والتي اراد منها تجسيد انفعالاته     وهذا واضح في اللمسة الخطية السريعة التلقائية والعشوائية نوعا ما           ". باعصابي ودمي 
وتحقيقها موضوعيا كشهادة مادية لرؤيته الداخلية، ولهذا كان الفن البدائي بالنسبة للتعبيري فن مقاومة يكـشف زيـف                  
المظاهر الجميلة المصطنعة ويحدث قطيعة مع الاشكال المحببة والمواصفات المرغوبة للبرجوازيين بالتعامل الفطـري              

ن المعالجات التعبيرية المتحررة للجانب الحسي وللواقع لا تستطيع ان تقدم تفسيرا نفسيا للمشهد يمـنح                مع الشكل،كما ا  
الغموض المختفي وضوحا بطرق تصويرية تهشم الشكل الواقعي لصالح المضمون وتصعيد الشكل الفنـي والجمـالي                

  ). ب-٤( ن في أغلب رسومه ومنها ايضا نموذج وهذا ما با. ليقوم بدوره المثالي لنقل الفكرة المختلجة في ذات الفنان
  )   ب-٤( نموذج ا  

  بورتريه شخصي: اسم العمل 
  كيرشنر: اسم الفنان 

  ١٩١٨: تاريخ الانجاز 
  زيت على كانفاس : المادة 

 ـ      ) كيرشنر(     الفنان   ان ينطلق من ذاته الوجدانية والنفسية في السعي وراء معطيات الشكل الحسي والتي يحـاول الفن
احـساسه التعبيـري    التعبير عنها برؤية متصورة وذاتية تكشف عن احساسه الحاد بالموضوع الإنساني وحاجته لكشف      

 المصطنع، وجمالا في وسـيلة التعبيـر   .وتحقيق جمال هو في جانب منه معنوي لانه يكشف بشاعة الواقع خلف القناع      
حررا منها والوصول بطريقة مبتكرة تحقق الانسجام بين الغايات         لانها تحمل في طياتها تمردا على الاساليب التقليدية وت        
  .الذاتية والفكرة وبين الشكل المتخيل والمضمون النقدي
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ففي هذا العمل تظهر قيمة المكان في ابراز فكرة الفنان من خلال بنية التكوين في تجسيد جدران الغرفة التـي           
 الاخضر وبأثر الضوء ليمثل عالم الموضوع المطروح، وقد اخذت       اخذت اللون البنفسجي الممتزج بمساحات فاتحة  من       

النافذة ربع مساحة المشهد العلوي، ودفع الفنان مساحته الى ثلثي العمل في عرض  صورة شخصيته القلقـة والخائفـة                    
 للشخصية المرسومة ملـون بـالاحمر  ) خيال(برداء أزرق ووجه اصطبغ باللون الاخضر الممزوج بالازرق ، وأضفى  

ويوافق رحابة المكان داخل نطاق الغرفة بما يمثله من عالم موحش مخيف بما يمثلـه                .وهو بمثابة الظل للجسد المادي    
من القلق وتوتر واكتئاب لتعكس بظاهريتها القاسية دواخل الانسان وبواطنه، ولتكون سببية في آثرهـا لـسرية البنـاء               

 وما عبـرت  - لتعكس ما في داخلها-لرجل ابان الاوضاع المتأزمةالداخلي للانسان، وذلك ينعكس في تركيبة شخصية ا     
عنه القيم اللونية من ظاهرية لعالم ملموس، حملت معنى منعكسا ليمثل دواخل الرجل، كنتيجة لسبب، كما نـرى رمـز          

قة والحالمـة،  الشمعة حيث نضب لونها وانسحبت عليها كآبة العالم المحيط، بلونها الوردي، يشير لأثر عاطفة الفنان القل     
يتوافق مع الشكل للدلالة على مفهوم ما يتحول الى إشارة يحقق اللون فيها قيمتـه             ) ظل الجسد /الظل(واخذ اللون الاحمر  

التعبيرية وفقا لخواصه، كما في العالم المحيط في الغرفة والارتياب والقلق الذي تبعثه الالوان بانسجام يطلق اللون فيـه            
ف وحس الانسان، لتعمل بآليات متناقضة تقوم على تناقضها قوة دفـع إيحائيـة لقيمـة العمـل       قيم باطنية تتعلق بعواط   

كما ان هذه العوالم الكئيبة التـي يكتنفهـا القلـق           . وماهيته، والموضوع باكمله تحركه فكرة ذات مضمون سيكولوجي       
  ). ج -٤(والحزن بانت في أغلب لوحاته ومنها أيضا نموذج 

  ) ج -٤(نموذج ا
   فتاة رسامة: لعمل اسم ا

  كيرشنر: اسم الفنان 
  ١٩١٠: تاريخ الانجاز 

  زيت على كانفاس : المادة 
 الا انه بدا منغلقا ليدلل على ضيق الحياة والـشعور بـالقلق           امرأةيمثل صورة   ) المشهد/النص(     على الرغم من ان     

ريكة الخضراء وبألوان خلفية خضراء فاتحة       المتجسدة تصور قطة تجلس بجانب فتاة على الا        فالأشكالوالحزن والكآبة،   
ومتدرجة وخطوط حمراء افقية توحي بالمنظور الحر الغير مقيد بقواعد كلاسيكية، والربع العلوي من اللوحة اصـطبغ                 

 الذي اصبح هو الهدف الاساسي للموضوع البنائي، والاسـتغراق          والإحساس، اذ عرض بها الفنان هذا التخيل        بالأزرق
  .السيكولوجية التي أضفت على شخصية الفتاة الحزن والكآبة وبوضعية تدير ظهرها للمتلقيفي الابعاد 

هنا يخضع الموضوع لرؤيته الذاتية التي تشدد على الجوانب التعبيرية، فاللون ذو النزعة الخطية الحادة               ) كيرشنر(و    
رسم، كما يؤكد التناغم الـداخلي للبنـاء الـشكلي    يؤسس سمة بنائية بارزة تؤكد الطابع التعبيري التلقائي والعنيف في ال       

ن إشكالية التلاعـب الحـر بالقواعـد        او .والتوزيع المتوازن والاستغلال الجمالي للوسائل التعبيرية في الرسم الحديث        
/ النص(المنظورية للشكل والقيمة الرمزية للون بحسب معادلات فكرة الفنان تؤدي الى التباس فكرة المعنى في جزء من                

مع الأجزاء الأخرى، ويتجرد مغزاها عما يألفه المتلقي، لذا فان تأويل العمل متغاير،اذ تآلفت آلية اظهار اللـون               ) العمل
عبر الشكل في هكذا أعمال بما تمثله المحددات الأسلوبية له ومحاولة كشف لما يقع خلف المظهر من حالـة نفـسية او       

ول فهم المعنى من خلال ادراك العلاقات القائمة بين الالوان لما تحتمله من             دلالة روحية عامة، ومن ثم فان المتلقي يحا       
معنى بشكل مباشر،  ولكن يمكن ادراك تبريرية العلاقة القائمة بكلية الموضوع وفقا لذاتية الفنان كـرد فعـل معـادل                     

  .لدواخله وبأثر تجربة الفنان الذاتية
 هو مضمر وبما يكشفه من انفعال وتوتر قائم على سطح          كما ان التعبير عما هو ظاهر من قلق يكشف عن ما          

العمل يوازي علاقات الالوان المتضادة التي توافق موضوعه العمل وتحيل لما هو قائم في نفسية الفنان، وبالتالي فـان                   
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ج الاحالة تكون بمستوى محدد للمعنى، يتمثل بمشاعر الفنان ومؤشرات عامة عن موضوعة العمل كفكرة قائمة، لتخـر              
لم يعزل المضمون الروحي والانفعالي عن طريق التعبيـر،وان القلـق   ) كيرشنر(وان  .باحتمالية ما يراد من المضمون   

هنا له حضور في البناء الشكلي بعد تمريره بالذات تحت ضغط الموضوع او الفكرة المعنوية،فالتعبيرية متمثلة برسومه                 
دية التي تأتي بها الذات الإنسانية، حتى لو قاد ذلك إلى الشك في ما تجلبـه                فتحت آفاقا واسعة باتجاه القيم الجمالية والنق      

  .الحياة من سعادات تبدو في جانب واسع النطاق مزيفة خاضعة للشك والنقد
 ـ   من ذلك نستنتج           وسيلة مباشرة وقوية لترجمة الصراع الداخلي في نفسه وتحويله إلى          ) كيرشنر( ان الفن كان ل

أمثلة تعبيرية صارخة على هـذا      ) فان كوخ ومونش  (ات مرئية، وقد رأى في الأعمال العاطفية للفنانين         أشكال ومشخص 
على الألوان لإعطاء التأثير المرئي المؤثر، غيـر أن  ) كيرشنر(اعتمد  اذ .النوع من الفن الذي يعبر عن دواخل الإنسان 

.  جواً من الاثارة بعد مرحلة من التعـب الجـسدي والعقلـي   الخطوط الخارجية القاسية لأشكاله  وتعبيراتها القلقة تخلق     
وعلى الرغم من كثرة المحطات التي شهدتها تجربته وتأثره بأكثر من أسلوب أو اتجاه فني قديم ومعاصر، إلا أنه تمكن                  

 ـ      ن الفنـون  من خلق أسلوبه الخاص الذي ينتمي بقوة إلى التعبيرية الألمانية، ويحمل في الوقت نفسه تأثيرات واضحة م
) كيرشـنر (والميزة الواضحة فـي أعمـال       . البدائية، والاتجاه الوحشي الذي تميز بألوانه الصريحة والقوية والمباشرة        

والألوان وبين مضامين أعماله وطريقة التعبير عنهـا، وأن         ) الرسم(جمعها الموفق بين القيم التعبيرية الحيوية للخطوط        
ومساهمته القوية في تأسيس الحركة التعبيرية الألمانية التي اشتغل عليهـا كثيـر   ) الجسر(أبرز ما يميزه تأسيسه لتجمع  

  . من الفنانين داخل ألمانيا وخارجها
  
  )   أ-٥(نموذج ا  

  العاصفة: ل اسم العم
  فرانز مارك: اسم الفنان 

   سم ٦٤،٤x٣٩،٨: القياس 
  ١٩١٤: تاريخ الانجاز 

   Kunst museum Basel, Basel, Switzerland: العائدية 
، ولـيس  _ الحـرب لقوا حتفهم فـي اذ انه كان من الفنانين الذين _كل انساني مجردفي هذه اللوحة ش  ) مارك (جسدي    

يـصور المعانـاة، اذ ان هـذا الـشكل يـذكرنا       الـذي حـاول عـن طريقـه ان     خافيا ذلك الجانـب الـسيكولوجي    
اشارة اليـد كعلامـة رفـض    _هيئة ال ظهورا على  الاشدمن خلال صرخة الذعر والرفض ) مونش(لـ)الصرخة(بلوحة

الاسود، ( الوانه الفرشاةب موزعا اسلوب الرسم ذو اتجاه خطي تكعيبي     كما ان    _وحركة هروب من جراء الخوف والقلق     
 .التي تمثلت من خلالها تحديد معالم المشهد الماثل) الازرق، الاصفر، الاحمر، الابيض

نطباعات المرئية بل عليه إن يعبـر عـن         فن ينبغي ان لا يتقيد بتسجيل ألا      هي إن ال  إن فكرة التعبيرية في الأساس           
 نحن اليوم نسعى إلى ما وراء قناع المظاهر الذي تتـستر            ":)فرانز مارك (وكما كتب . التجارب العاطفية والقيم الروحية   

 التعبيرية اتجاه فني يعتمد فيـه الفنـان      ان إذ،  "وراءه الأشياء في الطبيعة إذ تبدو لنا أنها اهم من اكتشافات الانطباعيين           
 ،على شخصيته وأسلوبه مع سيطرة الانفعالات الإنسانية فيعبر الفنان عن مشاعره الذاتية دون اللجوء إلى محاكاة الواقع

 ـ                   كما   ت إن الوجود كله في التعبيرية هو امتداد لروح الفنان ونفسيته والفنان هو مركز الكون والكون تابع له فـإذا كان
وتزداد التعبيرية ظهورا في أوقات الأزمات والقلق الروحي وقـد وجـدت            .. ذاتية فان الانطباعية موضوعية    التعبيرية

 الفنية في هذا الاتجاه     )مارك( أشكال ولذلك فان .. ذا العصر المضطرب    التعبيرية أرضا خصبا بين الفنانين الشبان في ه       
ة متولدة عن انصهار الوجود في خياله ثم إفراغه في فنه كما لو كان              هي إفراغ لما في أعصاب الفنان من شحنة عاطفي        



  

 ١٦٦٩

 هذا الاتجاه الفني مؤسسا بجهـود  يعتبر مع) جماعة الفارس الأزرق(أحد أقطاب ) مارك( كما يعد. من ذاته يقدم جزءا
اقة التعبير الذاتي   وكان يوحد بينهم البحث عن أسلوب في التصوير يفجر ط         .. وآخرون )ي فاسيلي كاندنسك  (ريادة الفنان 

   .لدى كل منهم
 كـالقلق والخـوف     لا ينقل موضوعاً جمالياً بل ينقل المشاعر العارمة إزاء موضـوع معـين            )مارك(إن الفنان   و     

 يسقط أحاسيسه الباطنية إلى صورة معاناته وأحلامه، ه نجد أن  اذ،  أ إلى العقل بل يلجأ إلى العاطفة      ، وهو لا يلج   والأوجاع
تمـدت علـى    النفس الإنـسانية، والانطباعيـة اع     التعبيرية ترتكز على البركان الثائر داخل أغوار        . حتمةوعواطفه الم 

  إلـى الفنـان سعى   كما.الإحساسات البصرية وعلى تحليل الألوان،وأما التعبيرية فتنبع من انفعال باطني وتوتر داخلي
   . الصريحةلتحويرات الكثيرة في الخطوط والألوانالمبالغات وا : من خلال القيمة التعبيرية في العمل الفنايضاح

 على رغم تجريـديتها ؟  في لوحاته دورا عن فن زملائه ومعاصريه، بكونه جعل للطبيعة) فرانز مارك  (لقد تميز فن      
ير  أي ان تمثلات القلق والحزن لا تطال الجانب الإنساني فحسب بل ان الشعور تجاه الطبيعة ومآسيها يث                 مكانة أساسية، 

 غير أن هذه الطبيعة تمثلت لديه وفي غالبية لوحاته، بكون الحيوانـات، مجتمعـة أو فـرادى،        عاطفة الفنان الوجدانية،  
 كان رسام حيوانـات، كمـا   )فرانز مارك(لا نعني بهذا أن. شكلت جزءاً أساسياً من لعبة اللون والخطوط التشكيلية فيها        

 عـن  ج لم يكن في وضع كاتـالو ) مارك(فهم.  رسام أحصنة) جيريكو( أو مثلاً رسام راقصات بالي،   )اغادغار دي (كان  
انه يستخدم الحيـوان، سـواء كـان       : كان هماً آخر تماماً   ، بل   أصناف الحيوانات والإبداع في رسم أجسادها وتكويناتها      

 عميقاً، يـستخدم     واضح المعالم وسط أشجار الغابة، أو كان ثوراً يحتاج اكتشاف وجوده في اللوحة تأملاً              حصانا ازرق 
 ـلوحومن هنا إذا تأملنا، مثلاً، . معبرا من خلالها عن طبيعة الوجود ومأساة الواقع    هذا الحيوان ككتلة لونية       نمـوذج  هت

  ). أ -٥(
  ) ب-٥(نموذج ا

   موت العصفور:ل اسم العم
  فرانز مارك: اسم الفنان 

    ١٦,٥cm x ١٣: القياس 
  ١٩٠٥: تاريخ الانجاز 

    Private Collection- birds, sparrows: العائدية 
دلالـة  ب بأكمله على مسطح اللوحة، ولكـن         مأساوي رغبة أساسية لدى الرسام، في خلق كون      -في اختصار -هنا   و  

والحقيقة أننا لو كنا هنا أمام لوحة سـوريالية،         .  منطقياً  المشهد الماثل  أن يبدو وهموم المجموع   تفسر  ..تعبيرية واضحة 
لكان من شأننا أن نصف الأمر بأنه انعكاس لأحلام تلقائية لا بأس بها إن جمعت التناقضات، أو أشياء لا تجتمـع، فـي          

يقين من أن الرسام لم يتوخ هنا سوى التعبير عـن رؤى اذا  ولكن لأننا هنا أمام لوحة تعبيرية، نصبح في        . بوتقة واحدة 
، التعبير عن فكرة الموت بصورة هذا الطـائر الـصغير    ا أتاح له    مشاهدها تزدحم في مخيلته نقلها الى سطح اللوحة، م        

يـول  الخ( ومن رسومه التعبيرية التي اشتهر بهـا هـي     . وخلق عالم مزدحم ربما تكون المفاجأة الجمالية أقصى غاياته        
  .) ج -٥(وفيها تمثلات القلق التي جسدها من خلال هذا الشكل الحيواني كما في نموذج ) الزرقاء

) ج– ٥(انموذج   
   إغفاءة حصان:ل اسم العم

  فرانز مارك: اسم الفنان 
  cm ٤٦,٣٦ x ٤٠,٣٢/ زيت على كانفاس: المادة والقياس 
  ١٩١٣: تاريخ الانجاز 



  

 ١٦٧٠

 Solomon R. Guggenheim Museum, New York, USA: العائدية 
الاول _وبينما يبدو البياض في بعض أجزاء هذا المشهد الذي يصور شكل الحصان الأزرق اللون بملامحه الخطية              

رسم بوضعية استلقاء او موت والثاني اصغر حجما يحاول إيقاظه ، وكأنهما الاب وولده اذ ان اللون الازرق ذو دلالـة     
، وتتلاشى حوافره في الربع السفلي من اللوحة، وتسيطر على اللوحة أجواء سيكولوجية، من        _)مارك(ذكورية وفق رأي  

تتجسد هنا بوضـوح نظريـة مـارك         . )القرمزي(وردياللون الأحمر القاني والأزرق المخضر في الأسفل مرورا بال        
تميز أعماله، وهو ما عبر عنـه       وهي السمة التي    . النادرة في الألوان، حيث يفصل بشكل واضح بينها دونما أي تداخل          

الأزرق هـو لـون الرجولـة، ذكـوري         : "، اذ كتب  ١٩١٠ديسمبر  /في كانون الأول  ) أوغوست ماكا (في رسالته إلى    
الأحمر هو المادية، عنيف وثقيل، وهو اللون الذي غالبا مـا           . الأصفر هو مبدأ نسائي، ناعم وبهيج وحساس      . وعقلاني

وان دور اللون الأزرق كشعار للفكر ورمز للانتصار على المادية، يبـدو             ".ويهزمانهيجب أن يحاربه اللونان الآخران      
الطبيعـي إلـى    " لون الظهور "ويتمكن مارك من الانتقال، وبشكل نهائي من        " الحصان الأزرق   "في  . هنا بشكل واضح  

للون الأزرق قد أصبح رمـزا      ، اذ أن ا   )الفكري(إلا أن الحصان الأزرق لا يتميز فقط من خلال لونه           ). اللون الوردي (
خفض رأسه جانبا، يعطي الحصان الانطباع بأنه كائن يتمتـع بالأحاسـيس            من خلال إصراره على     . للتعبيرية الناجحة 

  . والمشاعر
ويهدف مارك في تصوير وضعية الكثير من حيوانات لوحاته على مواقف وأنماط تشكيل وحركة على الـصورة           

هذا الوجود الروحاني وجد طريقه للتعبير الأكثر تعقيـدا  .  بهذا صفات ومزايا إنسانية للحيوانات،    التقليدية للشكل،ويعطي 
ورغم عدم واقعية الألوان المستعملة فـي لوحـات الخيـول للفنـان            . الشهيرة) مارك(والأكثر إقناعا، من خلال لوحة      

يمية والدفء والإحساس بالقلق والخوف أو الحزن       الألماني و رغم الطابع التجريدي و التكعيبي الذي يظهره إلا أن الحم           
 ـ  .هي من طبع الخيول و الطبيعة من حولها لاتنقص شيئا          رؤاه الفلـسفية الفنيـة الخاصـة       ) فرانز مـارك  ( اذ كانت ل

  ). د -٥( وهذا ما يمكن ملاحظته ايضا في نموذج. برسم الحيوانات و الأشياء وكذلك بدلالات الألوان وتقنياتها المتعلقة
  ) د -٥(نموذج ا

   الموت في الحياة البرية:ل اسم العم
  فرانز مارك: اسم الفنان 

  cm ١٣,٠٢ x ١٦,١٩/ زيت على كانفاس: المادة والقياس 
  ١٩١٣: تاريخ الانجاز 

  Private Collection: العائدية 
تا على أرضية زرقاء، بلونه البرتقالي وبصورة حددت معالم الجسد التي تظهره مي) غزال(يمثل المشهد شكل      

إضافة اللى اللون الاسود الذي امتزج مع الرصاصي والأصفر في ) الاشجار والأغصان(وخلفية خضراء دلالة الطبيعة
  .إيضاح الارضية والخلفية على سطح اللوحة التعبيرية

ها في أشكاله الجمالية، العيش فيها بسلام من جراء الحروب، حاول تمثيل) مارك(ان الحياة التي عانى الفنان     كما 
لكنها بدت في الكثير من لوحاته محطمة وحزينة أو ميتة، لذا كان للبعد السيكولوجي أثره البليغ في اظهار تمثلات 

. محيطهافي   ووجودهارأى الفنان أن رسم الحيوانات يجب أن يكون من منطلق الإحساس بها وبنظرتهاالقلق، وعليه 
ات في لوحاته كجزء من تكميل المنظر وتمثيلها كمجرد صور وقد نجح إلى حد كبير في حاول تفادي وضع الحيوان كما

  .ذات سيادة مركزية في اللوحةكانت خيولا أو ظباء أو نمورا أحيوانات سواء وذلك بجعل ال ،تحقيق ما يريد إنجازه
الإحساس بتلك المخلوقات وبعالمها  إلى  المتلقيعين  هذه اللوحة بفكرة موضوعها الأليم ومضمونها الدلاليتأخذو     

فتحت غلبت تجريديته لكنها أيضا  )فرانز مارك(تعبيرية  و.بعيدة عن الواقعية  حتى ولو حملت اللوحات ألوانا وخطوطا



  

 ١٦٧١

 ولقد نجح هو في بناء جسور من "ن الفن جسر مع عالم الروحإ :"قالاذ . فلسفته وتاريخهنافذة جديدة في عالم الفن و
  . كموجودات لها أثرها ودلالاتها الذاتية الخاص بها تأخذنا إلى عالم الطبيعة والإحساس بالمخلوقاتألوان وصور

  الفصل الرابع
  : إلى النتائج الآتيةتم التوصل:النتائج _ اولا
وان القلق عملية لاشعورية هي حـصيلة       .  هو الحيز الذي يرسم ملامح وحقائق الشخصية الانسانية          يعد اللاشعور  - ١

 بين الشعور واللاشعور، وهذا ما بان في رسوم التيار التعبيري وخاصة الاشكال الجمالية المحملة بالمـضامين           الصراع
 ) .الحركة التعبيرية(في رسوم

يعد الكبت آلية لاشعورية يمل الانسان إلى اخفاءه أو تخفيضه بما يحقق قدراً من الاستقرار النفسي لذا يعد الكبـت                     - ٢
 الاشكال التي تصور الالام والحزن سوى تمثلات للقلق ومبررات تعويضية ظهـرت فـي             من مبررات التعويض، وما   

 . جميع نماذج العينة
عنـده  ) الاسقاط(ويعد  .  يتجاذبه طرفان تدعو الفرد إلى التعويض اللاشعوري        داخل الذات بسبب القلق     الصراع ان - ٣

وهي ، ضوعات خارجية يمكن تأملها والاحساس بها     عملية نفسية يحول بها الفنان المشاهد الغريبة في اللاشعور إلى مو          
 .عملية هدفها التوازن النفسي والمشاركة الوجدانية، اذ اظهرت جميع نماذج العينه هذا المفهوم

وان هدف الدوافع القهرية ليس اشـباع       . ان الشخصية تتجاذبها الاحساس بالقلق والرغبة في الامان       ) هورني(ترى   - ٤
 ) .الحركة التعبيرية(  الامن من مشاعر العزلة والخوف والكراهية وهذا ما بدا في رسومبل توفير، الغرائز الجنسية

منحت نزعة التعبير فرصة للانفتاح على تطلعات الذات وحرية المخيلة، مما هيأ للفنان فرصة التعبير عن عمـق                    - ٥
 .شعوره وقلقه  النفسي ابان الازمات التي اجتاحت البلدان من جراء الحروب 

/ الذات إلى الخـارج     / منحى التعبيري في اتجاهات الرسم الحديث وتحويل مسار الرؤية لتكون من الداخل             نشط ال  - ٦
وانفتاح الفنان لتجسيد تمثلات القلق بالرسم تعبيرا عن انفعالاته وطاقته الوجدانية كمـا هـو الحـال لـدى       . الموضوع  

 .التعبيريين الالمان
، سبل لاظهار الشكل والمعنى بمنحها ابعاد دلالية ورمزية بعد )لتعبيريينا( للتعبير عن الذات وقلقها في لوحات  - ٧

 .قصور الشكل الواقعي عن استيعاب الابعاد النفسية ومكنونات الذات 
أخذ الفنانون التعبيريين يتحررون شيئاً فشيئاً من فكرة التظليل موجهين اهتمامهم إلى لغة الألوان بدلاً من لغة الظل  - ٨

 .وأخذت هذه الفكرة تتطور من مدرسة إلى أخرى ومن فنان الى آخر) الضوء(والنور
الذي كشف عن جملة من الدلالات النفسية فيظهر ذا اسلوب له ، ظهرت تمثلات القلق على مستوى التعبير بالخط  - ٩

 .ابعاد نفسية وجمالية في كافة نماذج عينة البحث 
ورمزية واصطلاحية وبآليات الاشباع والافكار الذي حمل دلالات نفسية ،  تمثل القلق على مستوى اللون -١٠

 وأظهر الكبت  والقلق  والحزن والشفافية والعلاقات اللونية الجمالية التي تكشف عن ابعاد نفسية فيظهر الاغتراب وي
 .في جميع نماذج العينة كما .الحب
ختزل والهندسي وباستخدام  ظهرت تمثلات القلق على مستوى التعبير بالشكل الواقعي أو المحرف والمشوه والم -١١

 .في جميع نماذج العينة. آليات التكبير والتصغير والاكثار والاقلال والاستطالة والتقصير والحذف والاضافة والتسطيح 
 فكرة من بالاستفادة  الفنان يقوم إذ والأفكار، والمواضيع المضامين في تنوعاً )التعبيريين ( رسوم في ألأشكال مثلت  -١٢

 وأغزر، أعمق تعبيرية وقيم رمزية ومضامين بدلالات محمل جديد، ابداعي بصري خطاب لبث ويجسدها ةواحد  أساسية

 .العينة نماذج جميع في كما



  

 ١٦٧٢

-٤و/ ٣و  / ب-٢و  / أ،ب،ج-١(المرأة المحور الاكثر اهمية في ظهور تمثلات القلق في نماذج العينة          شكل  عد  ي  -١٣
 .ة ودلالاتها التعبيرية، لما لها من دور كبير في المجتمعات المتحضر)ج

 و/ أ،ب-١( الحزن فـي النمـاذج   معانييعبر من خلاله الفنان عنومرادف موضوعي  تمثل القلق كشعور نفسي      -١٤
-٤ و/ أ،ج،د-٢ و/ ج،د-١(،وكمرادف للدهشة والفزع والاكتئاب فـي النمـاذج       )ب،ج،د-٥و  / ج-٤ و/ ٣ و/ ب-٢

 ).أ-٥و / أ،ب
  :الاستنتاجات _ ثانيا

الداخلية الباطنية بالنسبة للذات التعبيرية ، أصبحت هي الرؤية الحقيقية ، والتفسير الذاتي للأحـداث هـو    إن الرؤية    .١
الذي يتيح لها الوصول إلى الحقيقة التي ستتماهى مع الذات الإنسانية ، كما وقف الفـن التعبيـري ، معترضـاً علـى                     

غيرت اللغة الإبداعية والخطاب الجمـالي عنـد الفنـانين          كالتاريخ والميثولوجيا والدين ، حتى ت     : الموضوعات الكبرى   
أو (وانتقل من رمزية عابقة بالدلالات والإشارات القديمة إلى خطاب جديد يعتمد علـى إبـراز الـذات والموضـوع                    

 .بدلاً من النزعة الشكلية والجمالية الخالصة التي تهدف إلى تحقيق الشكل الكامل وحده ) المضمون
ت البنائية التعبيرية تدور حول تجسيد المشاعر الذاتية للفنان ، والتي تصدر عـن انفعـال بـاطن                   أصبحت التطلعا  .٢

وعاطفة قوية،فكانت بنية الرسم أقرب إلى فضاء العواطف منه إلى فضاء الحس المجرد ، والرسم حسب هذا التوصيف                  
 .للحرية بمثابة معادل صوري للحقيقة الداخلية للنفس والروح الإنسانية المتطلعة 

 التحوير والتحريف في تناول الأشكال، بقصد الحصول على تعبير أوقع في الـنفس، ودهـشة                الى التعبيريون   عمد .٣
أكبر عما تتصف به أشكال الواقع المألوف، هو سمة التعبيرية التي قادت إلى إطلاق الخيال والتعبيـر الـواعي عـن                      

  .المضامين
، كما يمكن أن تستخدم الاداة بحد ذاتها لتحليل وتفـسير  لباحثين وطلبة كليات الفنون ادة ا إمكانية استف  -:التوصيات_ ثالثا

  ).الاجتماعية، والانفعالية النفسية، والاقتصادية، والمستقبلية، والسياسية(دلالات القلق في الجوانب والمجالات 
  .القلق وتمثلاته في الفن العربي المعاصر  :الآتيدراسة  :المقترحات_ رابعا

  لمصادرا
  : العربيةادرالمص

  .القرآن الكريم_ 
مجلة دراسـات انـسانية، مـج       : التنبؤ بقلق الرياضيات لدى الاطفال من متغيرات نفسية اخرى        : ابراهيم محمد يعقوب  

  .١٩٩٥، )٦(،العدد ٢٢
مجلـة  :يةحالة القلق وسمة القلق لدى عينات من المملكة العربيـة الـسعود     .احمد محمد عبد الخالق وحافظ احمد خيري      

  .١٩٨٨، )٣( ، العدد ١٦العلوم الاجتماعية ، مج
 .١٩٩٠دار المعرفة الجامعية ، : اسس علم النفس ، القاهرة : احمد محمد عبد الخالق وحافظ احمد خيري 

  .١٩٧٣المكتـب المصـري الحديـث ،: اصول علم النفس ، القاهرة . احمد عزت راجح 
  .١٩٨٣دار الطليعة للطباعة والنشر ،: داد اصول الطب النفسي ، بغ. الدباغ ، فخري
  .١٩٨١، دمشق، ٥الصحة النفسية، دراسة في سايكولوجية التكيف ، ط:الرفاعي ، نعيم

اثر اسلوب الارشاد وقت الفراغ في خفض قلــق المستقبل لـدى بنـات دور الدولـة                . الشاوي ، سعاد سبتي عبود      
 .١٩٩٩جامعة المستنصرية ، كلية التربية، ال) اطروحة دكتوراه غير منشورة(

  .٢٠٠٧ لبنان ، -المترادفات والأضداد ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس: الضاوي ، سعدي وآخر
  .١٩٩٧،بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٦ج،الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين،  الطباطبائي

 .١٩٨٦منشورات مكتبة تموز ، : بغـــداد ،١القلق بلباس العصر الحاضر،ط: العمري،خير الدين شريف
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 ٥مجلة دراسات  كلية التربية، مـج : علاقـــة سـمة القلـق بالعصابيـة ، جامعـة الملك سعود  : كمـال ابراهيم   

،١٩٨٣. 
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  لبحثعينة ا) ١(ملحق رقم 

  سنة الانتاج  قياس العمل  اسم العمل  اسم الفنان  رقم النموذج  ت
  ١٨٨٥  ــــــــــــــ  الطفل المريض  ادفارد مونش   أ- ١  ١
  ١٨٩٥  ــــــــــــــالموت في غرفة المرضى          ادفارد مونش   ب- ١  ٢
  ١٨٩٤   سم ١٢٠ ١٤١x  رماد  ادفارد مونش   ج- ١  ٣

  ١٨٩٣  ـــــــــ  خةالصر  ادفارد مونش   د- ١  ٤
  ١٨٨٩   سم٢٨ × ٣٦  ليلة نجومية  فان كوخ   أ- ٢  ٥
  ١٨٨٥   سم٢٨ × ٣٦  آكلو البطاطا  فان كوخ   ب- ٢  ٦
  ١٨٩٠  ــــــــ  غربان فوق حقل القمح  فان كوخ   ج- ٢  ٧
  ١٨٩٧   سم٤٨ × ٣٤،٥  الصديقتان  تولوز لوتريك   ٣  ٨
  ١٩١٥   سم٦١x٧٠  بورتريه شخصي كجندي  كيرشنر   أ- ٤  ٩

  ١٩١٨  ــــــ  بورتريه شخصي  كيرشنر   ب- ٤  ١٠
  ١٩١٠  ـــــــ  فتاة رسامة  كيرشنر   ج- ٤  ١١
  ١٩١٤   سمx٣٩،٨ ٦٤،٤   العاصفة  فرانز مارك   أ– ٥  ١٢
  ١٩٠٥   سم ١٦,٥ x ١٣  موت العصفور  فرانز مارك   ب- ٥  ١٣
  ١٩١٣  cm ٤٦,٣٦ x ٤٠,٣٢  إغفاءة حصان  فرانز مارك   ج- ٥  ١٤
  ١٩١٣  cm ١٣,٠٢ x ١٦,١٩  الموت في الحياة البرية  اركفرانز م   د- ٥  ١٥

  
  اداة البحث) ٢(ملحق

  رسوم التعبيريينفي  القلق تمثلات/ المحور الثاني   المحور الاول

  الشكل  القلق
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